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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

الملخّ�س:
المقدّسة ف مختلف حقبها، حافلةً بمشاهير الدباء وكبار  تبقى مدينة كربلاء 
العلمء والشعراء، ممنّ أسهموا إسهامًا جادّا ف نبض الحياة بتراثها المتجذّر ف عمق 
بعظيم  الإنسانية  أغنوا  الذين  أعلامها،  بأسمء  ثرٌّ  سجلٌّ  المدينة  ولهذه  الصالة، 
أحمد  بن  علي  الشيخ  وشاعرنا  آرائهم،  بنفائس  العربية  المكتبة  ورفدوا  نتاجهم، 

الفقيه العاملي مثال أمثل حيٌّ عل ذلك.

الشيخ علي بن أحمد  الشاعر  البحث دراسة ديوان  ا  تغيَّ تقدّم  وعل أساس ما 
الفقيه العاملي وتحقيقه، الذي يعدّ قامة علميّة، وأدبيّة، ومعرفيّة، وعلمً من أعلام 

هذه المدينة الخالدة.

الول  القسم  ص  خُصِّ قسمين،  عل  يقسّم  أنْ  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 
ص  للدراسة، والذي تضمّن دراسة حياة الشاعر وشعره، أمّا القسم الثاني فخصِّ

لتحقيق الديوان.

إنَّ هذه الدراسة، تسعى إلى رصد ذلك النتاج الدبي العلمي، من خلال بثِّ 
الدارسين  إفادة  السنون عليه، من أجل  الزمن، وما خلفته  الروح فيه، برفع غبار 

والانتفاع منه.

الكلمت المفتاحية: شعراء كربلاء، علي بن أحمد، الفقيه العاملي العادلي.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

Abstract
Karbala still is fill with well-known men of letters, scholars, and poets 

who have contributed truly to heritage-based life and have enriched human-

ity in general and Arabic in particular with their works. The poet(Sheikh Ali 

bin Ahmad Al-Faqih Al-Amili) is a case in this regard.

The present research studies, verifies and rectifies the poet’s divan 

through two sections. The first section is devoted to studying the poet’s 

biography and poetry. The second section focusses on verifying and rectify-

ing his divan. The current research hopes to uncover this prominent literary 

work, making it at the hands of researchers.

Key Words: Poets of Karbala, Ali bin Ahmad, Al-Faqih Al-Amili Al-Adili.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
أبي  أجمعين،  الله  خلق  خير  عل  وأسلّم  وأصلّي  الحامدين،  حمد  فوق  الله  أحمدُ 

القاسم محمّدٍ المين، وعل أهل بيته الطيّبين الطاهرين.

أما بعد؛

ة تفخر بأدُبائها، وعلمئها، وأمُّتنا العربيّة الإسلاميّة غنيّة معطاء  فإنَّ المُم الحيَّ
بم يُهتم ُّ به، وشاعرنا موضوع البحث مثال حيٌّ عل ذلك.

أحمد  بن  علي  الشيخ  ديوان  مخطوطة  دراسة  عل  وكْدي  وقع  الصدد  هذا  وف 
ر، فكان  الفقيه العاملي وتحقيقها، تلك الشخصيّة التي رفدت تراثنا بمنجزها الثَّ
حُبّي لهذه الشخصية ولتراثنا الخالد، وإحياء ذلك التراث من أهم العوامل التي 
متمثّلًا  شاعرنا،  سلكها  التي  المعرفيّة  الطرق  من  طريق  ب  تعقَّ عل  شجعتني 
ف دراسة وتحقيق ديوانه، فجاء بحثنا محاولة لنفض غبار الظلم عن ذلك الرافد 

العلمي والتراث المكين.

ص القسم الول لدراسة  وقد جاءت خطّة البحث مرتسمة عل قسمين، خُصِّ
ص القسم الثاني لتحقيق الديوان. حياة الشاعر وشعره، وخصِّ

ا القسم الوّل فقد قسم عل ثمنية مباحث، جاء المبحث الوّل لدراسة حياة  أمَّ
العلميّة،  ومكانته  ونسبه،  اسمه  هي:  فقرات؛  خمس  عل  أفقه  منفتحًا  الشاعر 
وآثاره العلميّة، ورحلاته، ووفاته، ف حين عُني المبحث الثاني بدراسة الموضوعات 
الشعريّة ف شعر شاعرنا إذ تضمّن ستّة أغراض هي: المديح، والغزل، والوصف، 
والرثاء، والحكمة، والعتاب، وتناولت ف المبحث الثالث دراسة البناء الفنّي، وقد 
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

احتوى فقرتين جعلت الفقرة الولى لدراسة القصائد الشعريّة المكتملة البناء، بينم 
المبحث  كرّستُ  وقد  المباشرة،  الشعريّة  القصائد  لدراسة  الثانية  الفقرة  جعلت 
الرابع لدراسة السرد القصصي ف شعر الشاعر، وكان حظ المبحث الخامس كشفًا 
والمجاز،  والاستعارة،  التشبيه،  منها:  كثيرة،  وهي  شاعرنا،  عند  البلاغيّة  للفنون 
والاقتباس،  والتضمين،  والتكرار،  والطباق،  والترصيع،  والتصدير،  والكناية، 
والتصيع،  والاستطراد،  والتأخير،  والتقديم،  التقسيم،  وحسن  التعليل،  وحسن 
وحسن الابتداء، وحسن التخلّص، وحسن الختام، والتوازن، وقد تكفّل المبحث 
السادس لدراسة لغة الشاعر وقد احتوى فقرتين، هما: اللفاظ، ونسق الساليب، 
أمّا المبحث السابع فقد تكفل بدراسة الإيقاع، متضمّنا فقرتين أيضا هما؛ الإيقاع 
وصف  هما  فقرتين؛  تضمّن  فقد  الثامن  المبحث  أمّا  الداخلي،  والإيقاع  الخارجي، 

المخطوطتين، ومنهج التحقيق مع إثبات صور للمخطوطتين.

ملحَقيْن  الباحث  أعدَّ  وقد  الديوان،  لتحقيق  فقد خصّص  الثاني  القسم  أمّا 
للديوان؛ كان الملحق الول للنصوص الشعريّة التي وردت ف نسخة المخطوطة)أ(، 
ولم ترد ف نسخة المخطوطة)ب(، وبفضل الله تعالى تمكن الباحث من الاستدراك 
عل مخطوطتي الديوان، فأضاف قصيدتين، أستدركهم عل المخطوطتين لم تَرد ف 

المخطوطتين ووردت ف مصادر أخرى، وضعتها ف ملحق ثان ف آخر الديوان.

ا  ونودُّ الإشارة إلى أنَّ الشاعر قد قسّم ديوانه عل مقدّمة وستّة أبواب وخاتمة، أمَّ
ها لمدح الرسول، وأمّا البواب الستّة فهي؛ الباب الوّل لمديح  المقدّمة فقد خصَّ
الإمام علي، والباب الثاني جعله للرثاء، وخصَّ الباب الثالث للتأريخ الشعري، 
الخامس  الباب  وخصَّ  ذلك،  وغير  والتورية  الجناس  ف  الرابع  الباب  جعل  بينم 
للمطوّلات، وجعل الباب السادس للموّال، وأخيراً جعل الشاعر خاتمة ديوانه ف 

قصائد تتضمّن الحكمة والموعظة.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

ومن الجدير بالذكر أنَّ الباحث عكف عل اقتناص كلّ ما يتعلّق بمخطوطة 
الديوان وصاحبها، بغية الكشف عن كلّ خبيئات الموضوع، وما يتعلق بهم.

تحقيق  ف  وجهد،  وعناء،  مشقّة،  من  الباحث  يعترض  ما  الذكر  عن  وغنيٌّ 
المخطوطة، بيد أنَّ اكتمل العمل واستوائه عل سوقه يثلج القلب ويذهب بالعناء.

ولا يفوتني وأنا ف هذا المقام أنْ أتقدّم بالشكر لكلّ من قدّم لي مساعدة أو أبدى 
لي مشورة، وأخصُّ بذلك روح الشاعر)الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي( الذي 
المنجز الدبي، وأثبته للأجيال ف نسخة المخطوطة)أ(، وروح الشيخ  لنا هذا  نظم 
إلى  والضياع،  العدم  من  الشاعر  شعر  نقل  الذي  المخطوطة)ب(  ناسخ  السموي 
تعالى( وآية  الكلبايكاني)رحمه الله  السيد  آية الله  الوجود، كم وأشكر مكتبتي  عالم 
الله الحكيم العامة سدنة المخطوطات، والستاذ الدكتور عبود جودي الحلّي، والخ 

العز أ.م. د. فلاح رسول الحسيني.

وختام قولنا أنَّ ما قدم من عمل هو ما وفّقنا الله سبحانه وتعالى له، فإنْ حقّقنا 
 ،وأهل البيت ،النجاح فيم رجوناه فكلّه يعود إلى الخالق عزّ وجل، ورسوله
وإنْ زلَّ القلم ف شيء أو أخطأنا ف مطلب، فهذا ما يستطيع الخطّاء تقديمه، لنَّ 

.ولهل البيت ،ولرسوله اء ما حيا، والكمل لله الإنسان خطَّ
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الق�شم الاأوّل / درا�شة حياة ال�شاعر و�شعره.
المبحث الاأوّل/

حياة ال�شّاعر ال�شيخ علي بن اأحمد الفقيه العاملي.
أوّلً/ اسمه ونسبه:

وقد  الغرويّ)2(الحائريّ)3(،  العادلّي)1(  العاملّي  الفقيه  احمد  بن  علي  الشيخ  هو 
للعلم،  ا  وطلبً  ،الحسين للإمام  مجاورةً  المقدّسة  كربلاء  مدينة  الشاعر  استوطن 

)1( أصــل آل الفقيه من العوادل، والعوادل فخذ من أفخاذ قبيلة شــمر وهم من زعمائها، 
وتعــدّ العوادل من الأســر الأدبيّة والعلميّــة والدينيّة، عرفت برجالهــا الطيّبين، ينظر: 
حجر وطين، الشــيخ محمد تقي الفقيــه: 4/ 60، القبائل العربيّــة في العراق الأصل 
والامتــداد، عبد الكريم محمد المرتجــي: 66/3، عالم عاملي، محمد تقي آل الفقيه 
العاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، السنة: 1372هـ - 1953م: 334.

)2( ينظــر: تكملــة أمل الآمل، حســن الصــدر: 478/3، الذريعة، آقا بــزرك الطهراني: 
9ق664/2، أعيان الشــيعة، السيّد محسن الأمين: 156/8، معارف الرجال، الشيخ 
محمد حرز الدين: 2/ 89، الغدير، عبد الحسين الأميني: 365/11، شعراء الغريّ، 
علــي الخاقاني: 275/6، أدب الطف، جواد شــبر: 260/5، معجم المؤلفين، عمر 
رضــا كحالة: 23/7، معجم رجال الفكر والأدب، د. الشــيخ محمد هادي الأميني: 
866/2، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى 2002م، كامل ســلمان الجبوري: 

 .236 /4
)3( ينظــر: شــعراء الغري: 275/6، الأســر العلمية في كربلاء المقدســة، أحمد محمد 
جاسم الموالي: 22/3، عالم عاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، السنة: 
1372هـــ - 1953م: 334-335، صحيفة تراجم الشــعراء لكل العصور، حميد بن 
محمد الجزائري: www.startimes.com.، فهرس شــعراء الموسوعة الشعرية: 

..www. islamport com
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

السيد نص  الكبير  العالم  لزم - شاعرنا-  إذ  فيها،  المعرفة  يمتح من روافد  فأخذ 
الله الحائري الكربلائي)1(؛ فعدَّ شاعرنا من أبرز تلاميذه)2(، حتى إنَّ الشاعر عمد 
الى جمع ديوانه بأمرٍ من السيّد المذكور آنفا)3(، وقد أشار الشاعر إلى ملازمته السيّد 

نص الله الحائري بقوله: )51/29()4()الكامل(

ـــنـــي لـــكَ مُخْــلــصٌ ـــواً إنِّ ـــل ــي عُ ــبِ ــس خُــلــصَــائــيحَ مِــــن  ــتَ  ــنْ ك إذْ  ومـــزيـــةٌ 

ثانيًا/ مكانته العلمية:
العلمء، وأثنى عليه غير واحدٍ منهم، وحاز  احتلّ شاعرنا مكانةً متميزةً بين 
عنه:  وقيل  النبيه)5(،  الشاعر،  الديب،  بالعالم،  فوصف  والعلم  الشعر  ف  التفرّد 
ولا  قناة،  له  تغمز  لا  والبيان  الفصاحة  ومدرة  والزمان،  العص  نادرة  ))الفقيه، 
تقرع له صفاة، شعره أنور من روض زاهر لا يطيق أن يأتي بمثله شاعر(()6(، ومن 

)1( السيّد نصر الحائري، هو أبو الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين بن علي الكربلائي، 
عالــم كبير، إذ يعــرف بالعلــم والفضيلة، له مصنفــات كثيرة منها؛ كتــاب الروضات 
الزاهــرة فــي المعجــزات بعد الوفــاة، سلاســل الذهــب المربوطة بقناديــل العصمة 
الشــامخة الرتب، استشــهد قبل عام 1168هـ، ينظر في ترجمته: ديوان الشاعر السيد 

نصر الله الحائري: ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ع.
)2( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، معارف الرجال: 90/2، الذريعة: 9 ق 664: 2.

)3( ينظر: المخطوطة: )ب( الورقة: 5، الغدير: 365/11.
)4( اقصــد بالرقــم الأول رقــم القصيــدة فــي الديــوان، والرقــم الثانــي رقــم البيــت، 

وعليه29بمعنى القصيدة 29، و51 بمعنى البيت 51.
)5( ينظــر: تكملة أمــل الآمــل: 478/3، معارف الرجــال: 89/2، معجــم المؤلفين: 
23/7، معجم رجــال الفكر والأدب: 866/2، معجم الأدبــاء من العصر الجاهلي 
حتّــى 2002م: 236/4، علــيّ فــي الكتــاب والســنة والأدب، حســين الشــاكري: 

.338/4
)6( أعيان الشيعة: 160/8.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

الوصف السابق تتّضح مكانة الشاعر، وحيازته التفوّق ف العلم والدب، ووصفه 
مة)1(، بالإضافة إلى  الشيخ محمّد حرز الدين، والشيخ محمّد هادي الميني بالعلاَّ
وصفه ب�))وحيد عصه... و... من العلمء الجلاء(()2(، ووسمَ أيضا بال�))مجيد(()3(، 
أمّا الشيخ الميني فقد عبّر عن مكانة الشاعر العلمية بقوله: ))موصوف بالعلم 
أقل  الجاني  ))العبد  شاعرنا:  يقول  إذ  بالفقيه،  لقّب  وقد  والفضيلة(()4(،  والدب 
إنَّ  لقبا(()5(، حتى  الفقيه  بن أحمد  الله رجاء وأملا علي  الورى عملا وأكثرهم ف 
هذا اللقب أصبح ملازما لاسم الشاعر وكأنه جزء لا يتجزأ من اسمه)6(، وحقيقة 
المر أنَّ من أظهر تجليّات مكانة شاعرنا الدبيّة والعلميّة - بالإضافة إلى ما تقدم 
ذكره - إشادة أستاذه العالم الكبير السيد نص الله الحائري الكربلائي، فقد مدح 

هذا العالم شاعرنا بقصيدة بلغت)34( بيتا)7(جاء ف مطلعها: )الكامل(
ــسَ الـــــرّاحِ لــلــنــدَمَــاءِ ــمْ ــلُ شَ ــاج ـــمْ ف ــــى الــــغَــــمّاءِ)8(قُ ــجَــلي فــيــهَــا دُجَ ــن ـــي تَ كَ

ومما جاء ف القصيدة أيضًا قوله: )9()الكامل(
انــجَــى ــا  مَ ــالِي  ــع الَم ـــلّي( ذِي  ـــوَى)عَ ــالأضــوَاءِوَسِ ب مــسَ  الشَّ يَــمــدُّ  قَـــــــمَرٌ 

)1( ينظر: معارف الرجال: 90/2، معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.
)2( معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.

)3( معارف الرجال: 90/2. 
)4( الغدير: 365/11.

)5( ( المخطوطة: )ب(: الورقة: 2.
)6( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، معارف الرجال: 89/2، أعيان الشيعة: 156/8، 
الذريعة: 9 ق664/2، ، الغدير: 365/11، شــعراء الغري: 275/6، معجم رجال 

الفكر والأدب: 2/ 866، أدب الطف: 260/5، معجم المؤلّفين: 23/7.
)7( ينظر: ديوان السيّد نصر الحائري، السيد نصر الله الحائري: 56- 58.

)8( المصدر نفسه: 56.
)9( المصدر نفسه: 57. 
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

نًا بلاغة شاعرنا ومكانته الدبية: )1()الكامل( يّ وكذلك قوله مب

فضلهِ مــنْ  ـــذِي  الّ الفَضلِ  صَــاحِــبَ  ــا  ــاءِيَ ــغَ ــلَ ــبُ ال ـــلَاغَـــة  بَ جَــنـِـيّ  يجــــــــنَى 

شاعرنا  ديوان  عل  الحائري  الله  نص  السيّد  أثنى  القصيدة  تلك  عن  وفضلا 
بقوله: )2()الكامل(

الـــنَّـــدَى ذِي  ــــلّي  عَ مَــــولَانَــــا  ــهدِيـــــــوَانُ  ــابُ ــحَ سَ جَــــاده  قَــــدْ  إذْ  ــــرّوْضِ  ــــال كَ

ه أنَّ إلاَّ  اللــــــــــــؤْلؤ  ن  ضَــــــــــمَّ )عَـــــذْبٌ فُـــــرَاتٌ سَـــائـــغٌ شرابُـــــه()3(قَــــــدْ 

ثالثا / آثاره العلمية:
صنّف الشاعر تصانيف كثيرة منها:

1- ديوان شعره المخطوط)4(.

2- الرسائل العلميّة)5(.

3- كراريس ف الفقه)6(.

4- جدول ف الشكوك)7(.

)1( المصدر نفسه: 58.
)2( المصدر نفسه: 246. 

)3( اقتبس الشاعر قوله تعالى: ﴿هَذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابُه﴾ فاطر: 12.
)4( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، الذريعة: 9ق 2 /664، معارف الرجال: 90/2-
91، أعيان الشــيعة: 156/8، شــعراء الغــري: 275/6-276، معجم رجال الفكر 
والأدب: 866/2، علــي فــي الكتاب والســنةّ والأدب: 338/4، موســوعة مؤلّفي 

الإماميّة، مجمع الفكر الإسلامي: 465/1.
)5( ينظر: معارف الرجال: 91/2.

)6( ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)7( ( ينظــر: عالــم عاملي، مجلة العرفــان، الجزء: 3، المجلد: 40، الســنة: 1372هـ - 

1953م: 334.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

وذهب حسين الشاكري الى أن للشاعر)مؤلفات عديدة()1(.

رابعًا / رحلاته:
تدلّ المصادر المختلفة عل أنَّ شاعرنا كان كثير السفر والترحال؛ إذ قال الشاعر 
ف مقدّمة ديوانه: »إلى أن نعب بي غرابُ البين، لشدّ الرحال، وزوّدني ف السير خُفّي 
فيه  هم)4(، ويصحبني  الدَّ الموامي  أديم  أفري)3(  أزل  لم  الترحال،  حنين، وعصى)2( 
الرعاع والبهم...، إلى أن هداني الحال، وأداني)5( الحل والترحال، أن ألقي عصى)6( 
النوى ف أصفهان«)7(، فضلا عن ذلك، فقد أشار الشاعر ف ديوانه بأكثر من موطن 
عل كثرة سفره، من ذلك ما جاء ذكره ف بداية القصيدة الثالثة: »وقد أنشدها أيّام 
خروجه من أصفهان متوجّها إلى النجف الشرف 1120ه�«)8(، ومّما لا شكّ فيه أنَّ 
سفر الشاعر وترحاله كان له أثر عل منجزه الشعري؛ إذ إنَّ تلك الرحلات كانت 
تفضي الى تولّد معاناة، ومكابدة، يظهر مصداقه عل نتاجه الشعري، ومن ذلك ما 
قاله الشاعر مخاطبا نفسه، ومبديا لوعته؛ بسبب الغربة واشتياقه إلى أرض الغري: 

)25/5()الطويل(

)1( علي في الكتاب والسنةّ والأدب: 338/4.
)2( عصى: هكذا ورد في المخطوطة: )ب(: الورقة: 3: والصواب: عصا.

)3( فريت الأرض إذا سرتها، لسان العرب، ابن منظور، مادة)فرا(.
)4( الموامــي: المومــاة واحــدة الموامــي وهي المفــازة، المصدر نفســه، مادة)مومي(، 

الدّهم: الجماعة الكثيرة، العدد الكثير، المصدر نفسه، مادة)دهم(.
)5( استأديت السلطان على فلان أي استعديت فاداني عليه أي أعداني وأعانني، المصدر 

نفسه، مادة)أدا(.
)6( عصى: هكذا ورد في المخطوطة: )ب(: الورقة: 3: والصواب: عصا.

)7( المخطوطة: )ب( الورقة: 3.
)8( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 12.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

561

أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

تَـــرى ــــمَا  فَ  ، ــــرِيِّ ــــغَ ال ــو  ــح نَ ــاوبِ)1(تَحِـــــنُّ إلى  مُجَ منْ  دَى  الصَّ إلاَّ  الفَضَ  في  لها 

ويظهر الشاعر ف بيتٍ آخر لوعته من أثر السفر، وكيف أنَّ الدهر أبعده عن 
وطنه، بقوله: )29/5()الطويل(

ـــنـِــي ا وَإنَّ هـــرُ قَـــــسْرً ــا الـــدَّ ــهَ ــن ـــانِيَ عَ ـــنَ ـــارِبيثَ ـــشَ مَ لِي  تَــســغْ  لَم  ــا  ــهَ ــنْ مِ بِيَ  ــــا  لمَِ

ومن المدن التي رحل الشاعر اليها مدينة شيراز؛ إذ ذكر ذلك ف بداية القصيدة 
السادسة)2(، وف القصيدة العاشرة يتّضح لنا سفر الشاعر إلى أصفهان عندما رثى 

ولدا له توفّ ف أصفهان)3(.

ولا يخفى ما للسفر من أثرٍ عل شخصيّة الشاعر، إذ من شأن تلك الرحلات 
اكتساب المعارف العلميّة والتزوّد بمختلف ثقافات عصه بتنوعّ المكان والزمان.

خامسا / وفاته:
المر،  ذلك  المصادر  تحدّد  لم  إذ  مستقر؛  غير  أمرٌ  الشاعر  وفاة  سنة  تحديد  إنَّ 
والاختلاف بادٍ بين الباحثين ف هذا الجانب، فمنهم من ذهب إلى أنَّ الشاعر قد 
المعارف  صاحب  قناعة  ارتكزت  الرأي  هذا  مثل  وإلى  1120ه���)4(،  سنة  بعد  توفّ 
عندما ذكر أنَّ الشاعر كان موجودا ف النجف الشرف بعد عام 1121ه�)5(، وثمّة 
ما يحظر علينا القناعة بهذه الآراء؛ لكونها لا تصمد أمام القرائن الخرى المذكورة 
ف هذا السياق، كذلك هي لا تعطي دقّة ف تحديد وفاة الشاعر، إذ إنَّ الشاعر جمع 
عمد  الشاعر،  ديوان  ف  قصائد  وجود  للانتباه  المثير  ومن  1122ه�)6(،  عام  ديوانه 

)1( الفضى: هكذا وردت في المخطوطتين: )أ( و)ب(، والأصوب: الفضا.
)2( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 22.
)3( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 35.

)4( ينظر: معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.
)5( ينظر: معارف الرجال: 90/2.
)6( ينظر: المصدر نفسه والصفحة.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

الشاعر فيها إلى استعمل التأريخ الشعري، وتأريخ تلك القصائد يصل إلى أبعد 
لعامّة  بئرا حفرت كوقف  الشاعر مؤرّخا  بكثير، من ذلك قول  التأريخ  من ذلك 

الناس، إذ قال: )3/13()الكامل(

تـــأريخـــهـــا ورّادهـــــــــــا  إلى  الـــــكــوثـــــريــــوحــــى  مـــيـــاه  ــهــا  مــن رُدُوا  أبـــــدا 

+1+5+1+10+40+1+5+50+40+1+6+4+200+1+4+2+1 التأريخ: 
30+20+6+500+200=1128ه�

وتأريخ هذه القصيدة كم هو واضح هو 1128ه�، وثمّة نتائج متمهية أخُرى 
كان حيّا عام 1156ه���)1(، ف حين  الشاعر  أنَّ  إلى  البعض  المر، فذهب  ف هذا 
يتلاشى هذا الرأي عندما ذهب آخرون إلى أنَّ وفاة الشاعر كانت عام 1156ه�)2(، 
الحائري  الله  نص  السيد  شاعرنا  استاذ  إنَّ  إذ  كثيراً؛  يصمد  لا  الرأي  هذا  أنَّ  بيد 
استشهد ما بين سنة 1156ه� إلى سنة 1168ه�)3(، ومّما يؤيد أنَّ شاعرنا كان عل 
ه ترحم عل أسُتاذه ف مقدّمة ديوانه؛ إذ قال: »سقى الله تعالى ضريحه  قيد الحياة أنَّ
صوب الرضوان، واسكنه أعالي غرفات الجنان«)4(، ومن الإضاءات الخرى ف هذا 
حين  ف  1160ه�)5(،  عام  توفّ  الشاعر  أنَّ  الشاكري(  إليه)حسين  ذهب  ما  المسرد 
ذهب صاحب الذريعة إلى أنَّ الشاعر توف قبل سنة 1168ه�)6(، ويغلب الظن عل 
ه ف نهاية النسخة  الباحث أنَّ نسخة المخطوطة)أ( كتبت بيد الشاعر نفسه؛ لنَّ

)1( ينظر: شعراء الغري: 6 /275.
)2( ينظر: شعراء العصر الحديث، محمد الجاسمي: 313.

)3( ينظر: ديوان السيد نصر الحائري: ل.
)4( المخطوطة: )ب( الورقة: 6.

)5( ينظر: علي في الكتاب والسنة والأدب: 338/4.
)6( ينظر: الذريعة: 9 ق664/2.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

وجدنا ان الاسم المثبت لكاتب النسخة هو »عل يد العبد القل علي بن أحمد«)1(، 
الشاعر هو  أن  إلى  المصادر  ذلك ذهبت  إلى  إضافة  اسم شاعرنا،  نفس  وهذا هو 
الذي جمع ديوانه بنفسه »والديوان هو جمع الشيخ علي الفقيه نفسه، وهو الذي 
يذهب  ذكره،  تقدّم  ما  أساس  وعل  ضافية«)2(،  مقدمة  له  ووضع  وبوبه،  رتبه 
الباحث إلى أبعد من كلِّ تلك السنوات التي ذهب إليها الباحثون ف تحديد سنة 
وفاة الشاعر، إذ يرى أنَّ الشاعر توف بعد عام 1230ه�، وذلك لنَّ نسخة مخطوطة 
الديوان)أ(، أُرِّخَتْ بعام 1230ه�)3(، وعل أساس ذلك – قد تكون – وفاة الشاعر 

بعد هذا العام، والله العالم.

)1( المخطوطة: )أ( الورقة: 30.
)2( حجر وطين: 4/ 60، وينظر: عالم عاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، 

السنة: 1372هـ - 1953م: 334.
)3( المصدر نفسه والورقة نفسها.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

المبحث الثاني/
المو�شوعات ال�شعريّة:

انضوى ديوان الشاعر عل مختلف الموضوعات، وكان المديح هو الموضوع المتقدّم 
نا ف شعر الشاعر، ومن ثمَّ جاء الغزل،  عل باقي الموضوعات، إذ شكل حضورًا بيّ
والوصف، والرثاء، والحكمة، والعتاب، وفيم يأتي جدول إحصائي يوضح ذلك)1(:

الموضوع الشعري
عدد الوحدات الشعرية)الوحدة الشعرية 

هي: النتفة، والمقطوعة، والقصيدة(
النسبة المئوية %

 658، 53  22المديح

634، 14 6الغزل

634، 14 6 الوصف

317، 7 3الحكمة

878، 4 2الرثاء

 878، 4 2العتاب

100% 41المجموع

أوّل: المديح:
احتلّ غرض المديح مكان الصدارة، إذا ما قورن بباقي الغُراض الخرى، وكان 
الديني، والمديح الإخواني، وكان  المديح  ينقسم عل منحَييْن، هما:  الشاعر  مديح 

)1( استبعد الباحث شعر)الموال( من الاحصائية وعددها)9( وحدات شعريّة.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

قصديّة  نرى  إذ   ،علي والإمام   ،محمّد النبيّ  مدح  عل  يرتكز  الديني  مديحه 
الشاعر بيّنة ف هذا المنحى، فهي لا تختفي ف عمليّة الاصطفاء، ومن ذلك قوله 

مادحًا النبيّ محمّدا: )18/1-19()البسيط(

بَـهرَت مَـــنْ  الأمّـــيُّ  الُمــصْــطَــفَــى  ــدُ  ــمَّ وَأُمّــــــيِّمُح ـــمٍ  ـــل عِ ذِي  كُــــــــلَّ  ــــهُ  ــــاتُ آيَ
ــضَرٍ ــنْ مُ ــعــوثُ مِ ــبْ ــيَن وَالَم الَحـــنـِــيـــفِـــيِّهَـــادي الُمــضِــلِّ يــــنِ  بـِـــالــــدِّ الـــــبَريّـــــةِ  إلى 

ا: )38/3-39()الطويل( وكذلك قوله مادحا الإمام عليّ

ــــ ــــدُ الْ ــــائ ـــــيْرُ الُمـــؤمِـــنـِــيْنَ وَقَ ــــلّي أم ــاعَ ــلَابُهَ ــق ــعــيــمِ انْ ــحْــظَــى بــالــنَّ ــيَ ـــا ل ـــرَايَ بَ

أنَا حــقّــهِ:  فِيْ  قَــالَ  ــدْ  قَ الُمصْطفَى  ـــاأخُــوْ  ـــابُهَ ـــيَ بَ ـــمّ ـــــنُ عَ مَـــديـــنـــةُ عــلــمٍ واب

امتاز  إذ  الشعري،  منجزه  ف  حيّزا  شغل  فقد  الإخ��واني،  مديحه  يخصّ  ما  أمّا 
مراسلات  أصدقائه  وبين  بينه  وكانت  عصه،  أبناء  مع  واسعة  بعلاقات  شاعرنا 
بعثها إلى أحد أهل الدب:  ضمّنها مديحا لهم)1(، ومن ذلك قوله من جملة رقعةٍ 

)26/ 1-2()الطويل(

ــعــا ــافِ ـــــدْ حَــــازَ الـــبَـــلَاغـــةَ يَ ــغٌ وَقَ ــيْ ــل مُبَ ـــــوَّ ـــا وَالــــغَــــبــــيّــــونَ نُ ـــهَ ـــيْ ـــهَ فِ ـــبَّ ـــنَ تَ

ــه ــرَاعَ يَ ــارِ  ــخَ ــفَ ال يَـــوْمَ  ــطَــقُــوا  اسْــتَــنْ ــظّــمُإذَا  ــنَ تُ ـــروسِ  ـــطُّ ال فِيْ  ـــانـــا  جُمَ ـــــم  أرَاهُ

ثانيًا / الغزل:
لم يكن الغزل الذي نظم الشاعر أبياته فيه – عل ما يبدو – يصدر من تجربة 
الشاعر  أراد  القول  أو ممكن  التسلية،  باب  وإنّم كان من  الشاعر،  حقيقة عاشها 
أن يثبت للمتلقّي أنّه قادرٌ عل أن ينظم ف الغزل، شأنه شأن باقي الموضوعات 
وجعله  ديوانه،  من  الرابع  الباب  ف  غزل  من  نظمه  ما  جعل  أنّه  حتّى  الخرى، 
من  بالخيال  وسنح  البال  به  مما سمح  المقاطيع  من  »نبذة  عليه:  أطلق  ما  ضمن 

)1( ينظر على سبيل المثال: الديوان القصائد)25، 27، 28، 29(.
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التغزل والتورية والجناس«)1(، ومن ذلك قوله: )1/14-2()الكامل(

ـــا تَــسَــلْــسَــلَ عَــــارِضَــــاهُ سَـــلَاسِـــلا وثَــاقَــالَم الــــغَــــرَامِ  فِي  قَــلْــبـِـيَ  ــــنَ  ــــقْ أوْثَ

ـــــقٍ ـــا)2(نَـــادَيـــتُـــهُ: رِفْـــقَـــا بـِــمُـــهْـــجَـــةِ وَامِ ـــرَاقَ ـــهْ ــــــذْرِي دَمَــــا مِ أجْـــفَـــانـــهُ تُ

ثالثا / الوصف:
رسم الشاعر بكلمته الشعريّة لوحات وصفيّة جميلة تنمّ عن دقّة وجمال، إذ إنّ 
»الشعر إلا أقله راجع الى باب الوصف ولا سبيل إلى حصه واستقصائه«)3(، ومن 

ذلك قوله واصفًا قليون)4( زجاج: )1/22-2()البسيط(

كَفى لَو  لِي  القِلْيُوْنَ  أرَى  النَّدِيْمُ  عَنْ مُؤنسٍ إنْ يكون في أحُسْن أوصَاف)5(نعِْمَ 

ــــدَرٍ كَ ــــلَا  بِ قَـــلْـــبًـــا  ـــــدْ  أجِ لَمْ  ـــي  ـــنِ ــــــذا قَـــلـــبُـــهُ صَــــافِلأنَّ ــــــامِ وَهَ مِـــــنَ الأن

رابعا / الحكمة:
بثَّ الشاعر حكمه ف تضاعيف قصائده، إذ كان يفصح عن طريقهم خلاصة 
)58-57/30( قوله:  ذلك  ومن  وموجّها،  ومرشدا،  واعظا،  الحياة،  ف  تجربته 

)الطويل(

)1( المخطوطة: )أ(: الورقة: 16، المخطوطة: )ب( الورقة: 40.
)2( المِقــة: المحبة، والهــاء عوض من الواو، وقد يَمِقه، بالكســر فيهمــا، أَي أحبه، فهو 

وامِق، لسان العرب، مادة)ومق(.
)3( العمدة، ابن رشيق القيرواني: 294/2.

)4( ورد في المعاجم: غليون، غليون: إنبوب للتدخين له رأس مجوف يحشى فيه التبغ، 
معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة)غلن(. 

)5( هكذا ورد البيت في المخطوطة: )ب(، والبيت مكسور الوزن، ويبدو أن الصواب:
نعم النديمُ أرَى القليون ليِ لَو كَفى

عَن مؤنس إنْ يكن في حسن أوصَاف.
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الثِّنَى بِـــهِ  اكْــتَــسَــبــت  ــا  مَ إلاَّ  الَمــــالُ  ــرُ)1(فَـــمَا  ــامِ لِــعُــقْــبَــاكَ عَ ــا  وَمَـــا الــعُــمْــرُ إلاَّ مَ

وَالـــــوَرَى ـــلـــكِ  وَالُم ــــالِ  الَم بَـــقَـــاءَ  صَـــائِـــرُوَإنَّ  وَحَــــاشَــــاكَ  ــــلّ  كُ عَـــــدَمٍ  إلى 

خامسا / الرثاء:
ارتكز الرثاء عند شاعرنا عل رثاء الإمام الحسين، من ذلك قوله: )17/9-

18()البسيط(

وَانْتُهِكَت ينُ  الدِّ مِنْهُ  تَضَعْضَعَ  مُــنْــسَــدِلُخَطْبٌ  ــي  ــغْ ــبَ ال وَرِدَاءُ  أسْــــتَــــارُه 

خُتمِتْ ــنْ  مَ اللهِ  رَسُـــولِ  سِبْطِ  ـــلُمُــصَــابُ  سُ ـــرُّ وَال اللهِ  ـــاءُ  ـــيَ ـــبِ أنْ هِ  بِــجَــــــــــــــــــــدِّ

فضلا عن رثاء ولدٍ له توفّ ف مدينة أصفهان)2(.

سادسا/ العتاب:
يعاتبه، ومن  مَنْ  إزاء  ألمٍ  لما تكتنزه روحه من  العتاب متنفّسًا  الشاعر ف  وجد 

ذلك قوله: )3/27-5()البسيط(

قِدمَا لِي  مِـــــنْك  وِدَادَا  عَــهــدتُ  ــاإنيِّ  هــجْــرَانَ الــــودُّ  ذَاكَ  أصْـــبَـــحَ  ـــال  بَ مَـــا 

مَعْرِفَةٍ ــدْمِ  قِ عَـــــنْ  نَشَا  عهْدٍ  رجْــحَــانَــاوَحِــفْــظ  الـــــودّ  فِي  ــــمَا  بِه لِي  ـــتَ  ـــن أبَ

ضَت اعْتَرَ بَيْننَِا  مَا  النَّوى  مَا  إذَا  غَــضْــبَــانَــاحَتَّى  ــتَ  ــحْ ــبَ أصْ كَـــأنْ  ـــلّي  عَ أرَى 

)1( الثنى: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(، والصواب: الثنا.
)2( ينظر: الديوان: )1/10- 39(.
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المبحث الثالث/
البناء الفني:

جاءت قصائده عل ضربين:

أوّلً/ القصائد المكتملة البناء ثانيًا/ القصائد المباشرة.
نهج  الشاعر  بها  نهج  التي  القصائد  بها  ونعني  بناء:  ال المكتملة  أوّلًا/القصائد 

التخلّص، والخاتمة()1(، وفيم  الشعراء، والمتكونة من)المقدّمة، وحسن  القدماء من 
يأتي إضاءة عل هذه الجوانب ف شعر شاعرنا:

نظم  وقد  وج��ودةً،  وأسلوبًا،  لغةً  قصائده،  بمقدمات  شاعرنا  عُنيَ  المقدّمة:   -1
والمقدّمة  الخمرية)3(،  والمقدّمة  الحكمة)2(،  مقدّمة  من  المقدّمات،  بمختلف 
التي  المقدمات  الطلليّة، وفيم يأتي جدول إحصائي يوضح  الغزلية)4(، والمقدّمة 

عمد إليها الشاعر:
النسبة المئوية%العددالمقدمة
 714، 535الحكمة
 571، 418الخمرية
 428، 321الغزلية
 285، 214الطللية

 100%14المجموع

)1( موضــوع القصيدة هو جزء أصيل من أجزاء بناء القصيدة، وقد أفردنا له مبحثا خاصا 
به وهو المبحث الثاني، لذلك لم أذكره هنا تجنبا للتكرار. 

)2( ينظر: المصدر نفسه: )8-1/3(، )5-1/6(.

)3( ينظر: المصدر نفسه: )7-1/1(، )6-1/7(.
)4( ينظر: المصدر نفسه: )6-1/5(، )8/ 5-1(.
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ومن مقدمات الشاعر ف الحكمة قوله: )1/40-4()البسيط(

انـــذَاري فـِـيــهِ  عِــــذَاري  مَشِيب  أعْــــذَارِي)1(كَفى  فَـــــارَقْتُ  ــمَا  بِ ــكُــوْنُ  يَ ــمَا  فَ

هَــوَى بَــحْــرَ  النّــفْسُ  أوْرَدَتْــنـِـي  وَإصْــــدَارِيفَطَالَمَا  ــــرَادِي  إي ذَاك  ــنْ  م وَطَــــالَ 

الـ مَسَالكُِهَا  زَالَـــتْ  مَــا  وَللنَّفسِ  لِي  ــاري)2(مَــا  ــبّ جَ أخْـــذِ  ــنْ  مِ ــة  آمِــنَ ضَـــــلالُ 

نَافلَِةً ــتُ  ــدّمْ قَ وَمَـــا  ــانُ  م ــزَّ ال أوْزَارِيمَضـــــَى  بــعْــضِ  مِــنْ  ــا  بِهَ وِزْرَا  أمِــيــط 

ومن مقدّماته الخمريّة قوله: )1/7-5()البسيط(

ـــب لَهَ ـــا  ـــنَ سَ ذَا  أَمْ  لَائـــــحٌ  ـــــــارقٌ  العِنَبِ؟)3(أبَ ابْنتَ  أم  دُجــى  ـــرَاءَى  تَ لَناَ 

احْتَجَبَتْ الّتي  احُ  الـــرَّ لَنَا  ــلّــتْ  تََ ــجَــبِنَعَمْ  ــتَ ـــيْر مُحْ ــدِ عَـــادٍ بـِـنـُـورٍ غَ ــهْ ـــنْ عَ مِ

ــا: لَهَ ــحَــاةُ  الــصُّ قَــالَ  جُليَت  إنْ  وَالــطّــرَبِعَـــذْرَاء  ــهــوِ  الــلَّ أمَّ  الُمــدَامَــــــــــــــةَ  حَـــيّ 

ضَحِكَتْ وَجْهِهَا  فِي  قَطبُوا  ــمُ  هُ ــبِ)4(وَإنْ  ــرّطِ ال كَــــاللُّؤلؤ  يَــقَــقٍ  بمَِبْسَمٍ 

ــا ــهَ ــلَ ــاب ــــــزْجِ قَ ـــــامُ الَم ــــوْ حَُ ــــةٌ لَ ــــدَامَ الحــبــبِمُ ـــنَ  مِ دِرْعٍ  فِي  مِــنـْـهُ  ــت  ــن ــصَّ تَحَ

ومن مقدّماته الغزليّة قوله: )1/5 -5()الطويل(

الــكَــواعِــبِ ــبَــاءِ  الــظِّ ــظِ  لَحْ ظُــبَــى  ائبِِ)5(تَـــوقَّ  التَرَ بيِْــضِ  الغِيْدِ  قُــدُوْدِ  وَسُمْرَ 

ـــهُ فَــإنَّ الغَــــانيِاتِ  ــظَ  لَحْ حَـــوَاجِبِوَإيّــــــــاكَ  ــيِّ  قِ عَــنْ  رُمَــاة  سِهَـــام 

)1( عــذاري: والعِذَاران: جانبا اللحية لَأن ذلك موضع العذار من الدابة، وعِذَارُ الرجل: 
شــعرُه النابت في موضع العِذَار. والعِذَارُ: استواء شعر الغلام. يقال: ما أَحْسَنَ عِذَارَه 

أَي خطَّ لحيته، لسان العرب، مادة)عذر(.
)2( المخطوطــة: )ب(: مازالت مســالكها الضلال آمنة، الصحيح مــا أثبتناه إذ إنَّ البيت 

مدور.
)3( ابنت: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(: والأصوب: ابنة.

)4( يقق: شديد البياض ناصعه، لسان العرب، مادة)يقق(.
نانِ والنِّصْل والخَنجر وما أَشْبه ذلك، وفي حديث علي، كرم  )5( الظُّبَة: حدّ السيف والسِّ

الله وجهه: نافحوا بالظُّبَى؛ هي جمع ظُبة السيف، المصدر نفسه، مادة)ظبا(.
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لمُِــدْنـِـــفٍ ـــيْنَ  رَعَ مَــا  ــوَاتِي  ــلَّ ال صَــاحِبِفَــهُــنَّ  وَذِمّـــــة  عَـــــهْدًا  وَلَــهٍ  وَذِي 

ــنْ دمٍ ــا أهْــرَقْــنَ في الُحـــبِّ م ــالَمَ ـــى طَ الَمصَائبِِدُمَ حَليْفِ  صَــبٍّ  مــنْ  ــــادَرْنَ  وَغَ

طَـــائعَِاً فيِهِنَّ  الُحـــبِّ  دُعَــاةَ  ذَاهِــبِ)1(أَجَــبْــتُ  اللُّبّ  ذَاهِــلِ  بقَِـــلْبٍ  فَرُحْتُ 

ومن مقدماته الطللية: )1/9-5()البسيط(

الَهــطـِـلُ الوَابــلُ  سَــقَــاهَــا  بِــالــدّيــارِ  ــجْ  مُنْهَمِلُ)2(عُ القَطْرِ  مَلَثّ  ــنْ  مِ ــا  ــادَهَ وَجَ

ثَمِلا بَاسِــمَا  مِــنْــهَــا  وْض  الــــرَّ ـــلُوَغَــــادَرَ  ــهُ زَجَ ـــ ـــ ــــآء لَ ــوادِي هَمّ ـــ ـــ ــغَ دَمْــــعَ ال

ــنْ وَمَ الكَئيِبِ  الــعَــانِي  ــةَ  ــفَ وَقْ ــا  بِهَ تَشْتَـــعِلُوَقِــفْ  البَيْــنِ  بلَِهِيْبِ  أَحْـــشَـــاؤُهُ 

وَقَــدْ الــوحُــوشِ  آرَامِ  مَــرَاتعِ  ــواأضْحَتْ  ــزَلُ ـــا نَ ان بِهَ ــع جِـــــيْرَ ــرَابِ ـــ ـــ كَـــانَـــتْ مَ

جَـوَانـِبهَِا فـِـي  حُـزْنَا  الَمــدَامِعَ  ــا طَــلَــلُ؟وَاْذرِ  ـــلُ يَ ــكِ الأهْ ــنْ ـــنَ مِ وَنَـــادِهَـــا أيْ

2-حسن التخلّص: انمز شاعرنا بهذا الفن، فكان يتخلّص من مقدّمته إلى غرضه 
ةٍ كبيرة، ففي إحدى قصائده التي مدح  بأسُلوب رشيق سلس، ينمُّ عن مقدرةٍ فنيّ
النبيّ محمّدا قدّم لمديحه بمقدّمة طلليّة طويلة وجميلة قائلًا: )5-1/2( بها 

)الرمل(
ابْتسَِامَا لَاحَ  إنْ  ـــبْرقِ  ال ــضَ  ــيْ وَمِ ــلْ  الغَمَامَا)3(سَ أبْكَى  مَــنْ  الَجـــزْعِ  يَمِيِن  عَــنْ 

آدَامِـــــــــهِ مِــــنْ  حبِ  السُّ انْسِجَـامَا)4(أبِهـِـــذَا  الدّمْــعُ  فَهــمَى  بقَِلْبيِ  مَا 

إذَا صَــــــاح  يَــــا  الـــوَابـِــلَ  النّعَــامَــا)5(وَسَـــل  ــدُوْهُ  يَْ العَــارِضُ  بَكرَ 

ـــرى جِــــيَرانَ ذَيّـــــــــــــــــاكَ الِحــمَــى ـــلْ تَ دَوَامَــــــــاهَ ــهِ  ــيْ فِ قَـــطَـــنُوا  أمْ  ظَـــعَنوُا 

)1( المخطوطة: )أ(، و)ب(: طايعا.
)2( ملث: اختلاط الظلمة، وقيل: هو بعد السدف، لسان العرب، مادة)ملث(.

)3( الجزع، قطعك واديا أو مفازة تقطعه عرضا، لسان العرب، مادة)جزع(.
)4( آدامــه: أدم لأم وأصلــح ووفق، والأدمة في الأبل البياض الشــديد، المصدر نفســه، 

مادة)ادم(.
)5( العرض: السحابة التي تراها في ناحية السماء، المصدر نفسه، مادة)عرض(.
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أضْلُعِي مِـــــنْ  باِلُمنْــحَنَى  هُــمُ  وشِـئَامَابَــلْ  مُـــوهَا  يَـــمَّ حِــجَــازَا  لَا 

مدح  وه��و  غرضه،  الى  الشاعر  تخلص  بيتا  اس��ت��م��رّت)24(  مقدّمة  وبعد 
الرسول قائلا: )24/2-26()الرمل(

لَائـِـمِــي ـــا  يَ ـــــوَى  الَه فِي  ـــي  ـــلْامِ مَ مَادَعْ  إلَى  العـــذْلُ  فَـــــذَا  العـــــذْلَ  وَذرِ 

ــــوَى الَه ــاءَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبَ أعْ ـــيَ  ـــنّ عَ يـــمِـــطْ  ــــوْلِي الَمــرَامَــالَمْ  ـــنْ يُ غَـــيْر مَــدْحِــي خَـــيَر مَ

ــــنْ ــيْنَ وَمَ ــامِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيَ ـــلِ الَم س ـــرُّ ــــد ال ـــاأحْم ـــرَامَ ـــكِ ال ســــلَ  الــــرُّ بـِـــهِ  اللهُ  ـــمَ  ـــتَ خَ

3-الخاتمة: إنَّ أهمَّ أسلوب اعتمده الشاعر ف خاتمة قصائده، الصلاة عل النبيّ محمّد 
النبيّ  فيها  مدح  قصيدة  خاتما  قوله  ذلك  ومن  والنجاة،  الشفاعة  وطلب  وآله، 

محمّدًا: )27/1()البسيط(
ـــةُ الْــــ ـــكَ ـــلائ ـــنْ غَــي ِّصَــــىّ الإلـــــهُ عَـــلَـــيْـــهِ وَالَم ـــارُ مِ ـــهَ ـــرّســـلُ الأطْ ــــرَامُ وَال كِ

ا: )62/3-64()الطويل( وكذلك قوله خاتماً قصيدة مدح فيه الإمام عليّ

ـــدَى ـــنْ بــهِ الُه ــــلَامُ الله يَــا مَ ــكَ سَ ــيْ ــلَ ــاعَ ــابُهَ ــصَ ــت ــا وانْ ــهَ ــعُ ــى عِـــــمَادا رف ــامَ ــسَ تَ

ـــــوْدَعٍ مُ ـــيَر  ـــا خ يَ سَــــلامُ الله  ــكَ  ــيْ ــل ــاعَ ــابَه ــا رعَ ــهَ ــنْ ــــالُ الُخـــلْـــدُ مِ ـــــأَرْضٍ يَخَ بِ

ــهِ ــبِّ ــح بِ ــــنْ  مَ يَــــا  الله  ـــــلامُ  سَ ــهَــا مَــآبَهــاعَـــلـــيْـــكَ  ــنْ ــسٍ سَـــاءَ مِ ــفْ ـــلُّ نَ ــتْ كُ ــجَ نَ

ثانيًا / القصائد المباشرة:
عالم  إلى  يلج  فكان  المباشر،  السلوب  إلى  قصائده  بعض  ف  الشاعر  عمد 
موضوعه الشعري بصورة مباشرة دون أن يقدّم مقدّمات، ومماّ لا شكّ فيه أنَّ الحالة 
الشعوريّة التي تعتمل ف خلجات الشاعر هي التي تفرض أسلوبًا ما دون غيره، 
ومن مصاديق هذا السلوب رثاء الشاعر لولده، إذ لم يقدّم الشاعر لرثائه مقدّمة، 

وذلك ناتج من فوران مشاعره إزاء، ولده فقال راثيًا: )1/10-4()الطويل(

ـــي ـــامِ ـــى لَــــدَيْــــكَ ذِمَ ـــرْعَ ــــا يَ ـــيَّ أمَ ـــنَ ــي؟بُ ــامِ ــقَ ــي وَسَ ــتِ ــوْعَ بـِـقُــرْبٍ لِــتَــشْــفِــي لَ

غَــدْرِهَــا بَعدِ  ــنْ  مِ ـــامُ  الأيَّ تَسمَحُ  ــلْ  ــي؟وَه ــامِ ــنَ ــمَ بِ وَلَـــــوْ  يَـــومَـــا  لِي  بِـــقُـــرْبِـــكَ 
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ــةٌ ــشَ ــابٌ وَوَحْ ــئَ ــت ـــدٌ وَاكْ ــكَ وَجْ ــيفَــبـِـي مِــنْ ــامِ ــــيْنَ حِمَ ـــامِـــي قَـــبْـــلَ حِ ــنَ حِمَ ــبْ ــلَ جَ

جَــوَانِــحِــي فِي  ـــذي  الَّ ــدِ  ــوَجْ ال مِــنَ  ـــامِ)1(أءن  ـــيَ وَهَ شَــجــى  ذِي  حَــزِيــنٍ  ــــيْنَ  أنِ

ومن قصائده المباشرة الخرى قوله معاتبًا: )1/27-3()البسيط(

شَانَا ـــاءَنِي  سَ حَديث  حَــدِيــثٌ،  ــدِي  ــاعِــنْ ــمَانَ ــتْ ـــدْرَ إخـــفَـــاءً وَكِ ـــصَّ ــــــرَجَ ال وَأخْ

ــهِ ـــثُّ بِ ـــي سَــمْــعَــا أبُ ـــنِ ـــهُ وَارْعَ ــا وَأشْــجَــانَــافَــضــح لَ ــزَانَ ــرَ الــقَــلْــبُ أحْ ــمَ ــا أضْ مَ

ــدَمــا قِ لِي  ــكَ  ــنْ مِ وِدَادًا  ـــدْتُ  ـــهِ عَ ــاإنّي  هــجْــرَانَ الــــودُّ  ذَاكَ  أصْـــبَـــحَ  بَــــالُ  مَـــا 

إذ إنَّ نفس الشاعر ملتاعة بالعتاب، فلم يجد متنفّسًا لها إلّا الدخول المباشر 
لما يجول ف  استجابة  إلّا  الشعر  وما  مقدّمات،  يقدّم  أن  الشعري، من دون  لعالمه 

النفس، وترجمة لما يختلج فيها من مشاعر.

)1( اءن: هكذا ورد في المخطوطة، )أ(، و)ب(: والصواب: أئن.
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المبحث الرابع/ ال�شرد الق�ش�شي:
الح��داث،  من  مجموعة  صياغة  عل  الشاعر  بقدرة  القصصي  السرد  يرتبط 
فنيّة، وتتمحور هذه  أدبيّة  بالواقع أو بالخيال، فيصوغها صياغة  عاشها الشاعر 
الصياغة بنقل الحدث والزمان والمكان والحوار والشخصيّات، وقد انثالت أحداث 
واقعة الطف ف مخيّلة شاعرنا، فترجم تلك الواقعة وما ارتبط بها من جوانب بسرد 

قصصي، من ذلك قوله: )32/9-41()البسيط(

رَأى ــيْنَ  حِ الطُّهْر  الُحــسَــيْن  صَــبْر  ــه قَـــدْ دَهَـــاهُـــمْ حَــــادِثٌ جَــلَــلُفَعِيْل  أصْــحَــابَ

مُقَاتَلَتي عَـــنْ  ــوا  ــفُّ كُ ـــوْم  قَ ــا  يَ ــــالَ:  ــواوَق ــلُ ــقِ ــلٌ مِــنْــكُــم فَ ــي ــقِ ــتَ ــسْ ــنــي مُ فَــإنَّ

بَـــــأنيَّ ابْـــــنُ خَـــــيْرِ أبٍ ــم  ــتُ ــمْ ــلِ ــــا عَ ــلُأمَ سُ ــرُّ ال ــــدّقَ  صَ ـــدْ  قَ ـــهِ  بِ جَــــدّي  وَأنَّ 

ــمَــة ــاطِ فَ ــر  ــهْ ــطُّ ال الــبَــتُــولُ  ــــي  أُمِّ فَسَلُواوأنَّ  ــهَــلُــوا  تَْ إنْ  الُمصْطَفَى  سَليِْلَةُ 

ــم حَــنَــقــا: ــه ــن ــــلُّ لـــعـــيٍن م جَهِلُوافَــــقــــالَ ك لمــنْ  ــذا  هَ ــل  وَق عَلمناَ،  قــدْ  ــهْ،  مَ

ــدَا غَ ــيْــهِ  فِ الَمــظْــنُــون  قَتلكَِ  عــنْ  ردْع  ــلُلا  ــصِ يَ ــــهِ  بِ إذ  ـــد  ـــزيْ يَ ـــــير  الأمِ رِضى 

أسَــا الــنَّــبـِـيّ  سِــبْــطِ  مُقلتَا  ــتْ  ــرَوْرَقَ ــاغْ سئلوا)1(فَ إذْ  الــقَــومِ  مَــقــالِ  ــنْ  مِ وَحْــشَــة 

ضُحَى ــطّــاهِــراتِ  ال ــامِ  خِــيَ نَــحْــوَ  ـــدْ دنَــــا الأجـــلُوَآبَ  ــا ق ـــا قَـــائـــلا: ه عَ ـــودِّ مُ

ــمُ ــارِكُ ــغَ صِ فِي  خَــــيْرٍ  ـــلَّ  كُ وَمــتَّــكَــلُأوْصِــيــكُــمُ  ـــبٌ  ـــسْ حَ فـِـيْــكُــم  لِي  وَالله 

ــهُ ــكَــاءِ الـــطّـــاهِـــرَاتُ لَ ــاجْــهــشُــوا بــالــبُ ـــعُ مُــنْــهــمِــلُفَ ـــدّم عـــهـــمْ وَال حَـــزْنَـــا وَوَدَّ

د ف أبياته كلّ العناصر القصصيّة، من أحداثٍ وزمانٍ  استطاع الشاعر أن يحشِّ
ومكانٍ وشخصيّات، معتمدا عل أسلوب الحوار السردي؛ وهو بذلك – قد يحمل 

)1( هكذا ورد البيت في المخطوطة: )أ( و)ب( والوزن في العجز مكسور، ولعله يستقيم 
بإضافة)و( في بداية العجز فيكون البيت:

ـــى ــط الـــنـــبـــيّ أسً ــب ـــت مــقــلــتــا س ـــرورق ـــاغ ــواف ــل ــئ سُ إذ  ـــوم  ـــق ال مـــقـــال  ـــن  م ووحــــشــــةً 

أساً: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(، والصواب: أسى.
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– بين جنباته أسلوب المسرحة أكثر من مجرد سرد قصصي؛ لنَّ شاعرنا اعتمد إجراء 
الحوار عل لسان ابطال الحداث، ويبدو أنَّ مغزى الشاعر من هذا السلوب أنْ 

يشرك المتلقي عاطفيا بصورة أكبر فيحدث التمهي التام بين الشاعر والمتلقي.
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المبحث الخام�س / الفنون البلاغيّة:
نا واضحًا ف قصائده، وأبرز هذه  يَّ إنَّ المتأمّل ف شعر شاعرنا، يجد عالم البلاغة ب

الفنون البلاغيّة التي ضمّها هذا الديوان وأجاد بها الشاعر - وهي كثيرةٌ -:

لإيضاح  الشعراء  به  يتوسّل  إذ  البلاغية،  الفنون  من  مهمّ  فنّ  التشبيه  التشبيه:   -1
النص  بشاعرية  يسمو  أن  شأنه  من  ذلك  عن  فضلًا  الفكرة،  وبيان  المعنى، 
جهة  من  وشاكله  قاربه  بم  الشيء  »صفة  عل  – يقوم  – التشبيه  فهو  الشعري، 
يّة لكان  ه لو ناسبه مناسبة كلّ واحدة، أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لنَّ
ولا  تشبيه،  أداة  بينهم  تربط  وقد  به،  ه  المشبَّ مقام  ف  يجعله-المشبه-  مّما  إيّاه«)1(، 
ه به، وإلّا أصبحا شيئاً واحداً، ولا  بدّ للمشبّه أن يختصّ بأشياء تختلف عن المشبَّ
هذا  جوهر  عن  بعيدا  تذهب  لا  فكلها  المحدثين  او  القدماء  تعريفات  تختلف 

التعريف)2(.
اً)37/7 -38()البسيط( ومن تشبيهاته، قال مادحاً الإمامَ عليّ

ــهُ لَ ـــوَصِيّ  ـــال بِ اً  نَـــــصَْ اللهُ  ـــضَ  قَ ــنْ  ــكِ ــتَــضــبِل كِ مُخْ ــــاءِ الــــشرِّ بِـــصَـــارِمٍ مِـــنْ دِمَ

ـــة ــــأســــوْدِ الــــغَــــابِ جَـــامِحَ ـــة كَ ـــيَ ـــتْ ــبِ)3(وَفِ ــلِ ــيَ عَـــىَ تَــكــمّــيْــهٍــمُ بِــالــبِــيْــضِ وال

)1( العمدة: 123/2.
)2( ينظر على ســبيل المثال لا الحصر: الطّراز لأســرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 
يحيــى بن حمزة العلوي اليمني: 1 / 150، مختصر المعاني، ســعد الدين التفتزاني: 
188، حدائــق الســحر، رشــيد الدين المعــروف بالوطواط: 142، جواهــر البلاغة، 

أحمد الهاشمي: 214، معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة: 300.
رع  ي في سِــلاحه، لَأنه كَمَى نفســه أَي ستَرها بالدِّ : الشــجاع المُتَكَمِّ )3( تكميهم: الكَمِيُّ
رُوع، يمانية،  والبَيْضــة، والجمــع الكُماة، لســان العــرب، مادة)كمي(، اليَلَــبُ: الــدُّ

المصدر نفسه، مادة)يلب(.
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 رسم لنا الشاعر ف هذا البيت صورة تشبيهيّة، جسّد فيه شجاعة الإمام علي
ف سوح الوغى، ونلحظ الشاعر يظهر لنا صفة شجاعة المشبّه لما جعله ك�)أسود 
ا بخطاب الجمع؛ لنَّ شجاعته تعدل  الغاب(، فضلًا عن مخاطبته الإمام عليّ
يمتلك صفة الجمع  به  ه  المشبَّ ولّما كان  الواحد،  الفرد  شجاعة الجمع لا شجاعة 
الغاب،  كأسود  فهم  أيضًا  جمعًا  به  المشبّه  يكون  أن  المشبّه  واقع  من  لزامًا  أصبح 

وهذه السود جامحة واثبة هاجمة عل العداء.

ومن تشبيهات الشاعر أيضا قوله: )19/10()الطويل(

ــب ــائِ ــحَ سَ ـــلُ  ـــثْ مِ ـــــــامُ  الأيَّ ـــــمَا  إنَّ ــامِألَا  ــــــرقُ شــئ نَـــــوَافِـــــد وَالأعْـــــــــــمَارُ بَ

وقوله أيضا: )12/41()الطويل(

ــهِ ــلِّ ــظِ كَ إلاَّ  ــــسَــــانُ  الإنْ ـــا  مَ ـــمِرُوَيْـــــــدك  ـــائ نَ ـــــلامِ  ـــــأحْ كَ إلاَّ  ــــــامُــــــهُ  وَأيَّ

وقوله)1(: )23/3()الطويل(

الــنّــدَى ــلَــهُ  كَــلَّ الــغَــضّ  الشّقِيق  ــاوَقَــــانِي  ــابُهَ ــبَ حُ جَــتْــهَــا  تَــوَّ رَاحٍ  ــــدَاحِ  ــــأقْ كَ

ف  المرتكزة  الدلاليّة  البؤر  لنا  تتراءى  الشاعر  تشبيهات  ف  النظر  دقّقنا  لو 
يكن  فلم  التشبيهيّة،  لوحاته  رسم  ف  الشاعر  دقّة  عن  تنمُّ  وكلّها  تشبيهاته، 
بناء  التشبيه عند الشاعر غاية جماليّة وحسب، بل هو وسيلة مهمّة من وسائل 

المعنى وإيصاله إلى المتلقي.

غيره  الى  اللغة  ف  استعملها  موضع  من  الجملة  استعمل  نقل  وهو  الاستعارة:   -2
لغرض)2(، أو معنى لغير ما وُضِعت له، مع وجود قرينة تحول دون إرادة المعنى 

)1( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )40-39/2(.
)2( ينظــر: الصناعتيــن، أبــو هــلال العســكري: 240، الايضــاح، الخطيــب القزويني: 

261/1، علم أساليب البيان، د. غازي يموت: 271.
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ف  المبالغة  لجل  له  لغيره  ما  وإثبات  غيره،  باسم  الشيء  ذكر  أنها  أو  الحقيقي، 
التشبيه  معنى  فيه  يلحظ  لا  بحيث  له  وليس  للشيء  الشيء  وجعلك  التشبيه، 
كبيًرا  حضورًا  الاستعارة  شكلت  وقد  القول)1(،  ف  أبلغ  وهذا  حكم،  ولا  صورة 
النوع والكيف، ومن ذلك قول  التشبيه من جهة  ف شعر الشاعر، فهي تضارع 

الشاعر مستعيراً جيد الفتاة للمجد: )22/7()البسيط(
ــدَ الَمــجْــدِ جَــوْهَــر مَا ــيْ ــقــلّــدَ جِ ـــنْ تَ والأدَبِومَ ــمِ  ــلْ ــعِ ال بَــدِيــعِ  ـــنْ  مِ ـــهِ  بِ ـــى  أتَ

وقوله أيضا: )6/1()البسيط(

بهِِ حَابُ  السَّ يَبْكي  جَــى  وَالــدُّ ا  ــيِّحَسَوْتُهَ ــج ــرِ زَنْ ــغ ـــنْ ثَ وَبَـــرْقُـــهُ ضَـــاحِـــكٌ عَ

تختبئ ف مسارب النصّ تشظيّات الإبداع، ونلمس أطراف ذلك بتشخيص)2( 
المتمثلة  وعواطفه،  الإنسان  صفات  عليهم  فخلع  ال��برق(،  الشاعر)السحاب، 
الشاعر  يبكي، وبرقه يضحك، وإنم عمد  الشاعر  بالبكاء والضحك، فسحاب 
إلى أسلوب الشخصنة، لما يمتلكه هذا السلوب من قدرة ف شدِّ المتلقي وجذب 
انتباهه، والشاعر يهدف من كل ذلك إلى »توكيد الصفات واثباتا للمعاني التي 

يراد عرضها من خلال الصورة«)3(.

)1( ينظر: الطراز: 1 / 104 – 106. 
د من الحياة من خلال الصورة، بشكل كائن  )2( التشــخيص هو: »إبراز الجماد أو المجرَّ
متميّــز بالشــعور والحركة والحيــاة« المعجم الأدبــي، جبّور عبد نــور: 67، وبعبارة 
أخــرى هو إضفاء الحياة علــى الجمادات ومختلف الظواهــر الطبيعية، والانفعالات 
الإنســانية، وقد ترتقي هذه الحياة فتصبح حياة إنســانية كاملة، فتعطي لتلك الأشــياء 
المشــاعر الإنســانية، وتشــاركهم بها، وتتفاعل معهم، وتكون العلاقة بينها والأنسان 

علاقة أخذ وعطاء، ينظر: الطبيعة في القرآن الكريم، كاصد ياسر الزيدي: 460. 
)3( الأسس النفسية لأساليب البلاغة، مجيد عبد الحميد ناجي: 177.
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وقوله أيضا)1(: )14/41()الطويل(

ــهِ ــفِ ــــلاب حَــتْ ــه مِخْ ــي ــوادِمِوَيَـــنْـــشِـــبُ يَــومَــا فِ ــقَ ــال ــمَا بِ ــسَّ ـــسْرِ ال ــطَ مِـــنْ نَ ــيْ ـــو نِ وَلَ

3- المجاز: يعد المجاز من أهم وسائل التعبير؛ فالشاعر يعمد إلى أن يدخل اللفاظ 
ف علاقات جديدة، فاللفظ يكون ف »غير ما وضع له بالوضع الشخصي والنوعي 
لعلاقة بين المعنيين مع قرينة عدم إرادة ما وضع له«)2(، ومن ذلك قول شاعرنا: 

)9/7()البسيط(.
مَــعَــاطـِـفَــهُ يُــثْــنـِـي  إذْ  الــغُــصْــنُ  ـــجِـــلُ  مُــضْــطَــربِوَيَخْ الأردَافِ  مــن  كَثيب  ــى  عَ

غصنًا،  محبوبته  من  جعل  عندما  الحقيقة،  مخاتلة  ف  المجاز  الى  الشاعر  لجأ 
الحبيبة  إنَّ  إذ  المعاطف)3(؛  يثني  الغصن  جعل  ف  الفاعليّة  العلاقة  عل  واعتمد 
هي التي تثني معاطفها لا الغصن، وف نفس هذا الاطار المجازي نلحظ غصن 
الشاعر- حبيبته – ينثني باضطراب عل كثيب)4( من الرداف، لكن ما يشي ف 
تلمس البعد الحقيقي للمعنى المراد هو استقراء مخبوءات اللفاظ، لنَّ الرداف 
ماهي إلّا من صفات المحبوبة)5(، ومّما لاريب فيه أنَّ شاعرنا أبدع ف تشكيل معناه 
المجازي، ذلك أنَّ المجاز يمتلك قدرة كبيرة يمنحها للشاعر ف التعبير عن معانيه 

المختلفة، وقد يحكم عل الشاعر المبدع ف ضوء تمكّنه من هذا الفن)6(.

4- الكناية: هي أداة مهمّة من أدوات الخطاب الشعري الذي يسمو به المعنى، وهي: 

)1( للمزيد من الشواهد ينظر الديوان: )1/2(، )13/6(، )35/7(.
)2( أنوار الربيع، السيد علي خان المدني: 741.

)3( المعاطف: المعطف: الازار، الاردية، لسان العرب، مادة)عطف(.
)4( الكثيب: الرمل المتسطيل المحدودب، المصدر نفسه، مادة)كثب(.

)5( ردف كل شــيء: مؤخــره، وخص بعضهم بــه عجيزة المرأة، والجمــع من كل ذلك 
أرداف، المصدر نفسه، مادة)ردف(.

)6( ينظر: فصول في الشعر، د. أحمد مطلوب: 169. 
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كلّ لفظ دلّ عل معنى يجوز حمله عل جانبي الحقيقة والمجاز بوصفٍ جامعٍ بين 
الحقيقة والمجاز)7(، ومن تجلّيّات الكناية عند شاعرنا قوله)8(: )51/5()الطويل(

فَضْله إحــصــاءَ  ــابُ  ــتُّ ــكُ ال رَامَـــت  ــبِفَــلــو  ـــصَّ عـــنْ إحــصــائــهِ كـــلُّ كــات ـــقَ ل

إنَّ البيت الشعري يتنفس الكناية المتواشجة بالبعد الدلالي، إذ إنَّ الشاعر أراد 
من  المعنى  ذلك  فاستقى  علمه،  وسعة   علي الإمام  فضائل  كثرة  عن  يعبر  أنْ 

كنايته البادية بتقصير الكتاب عن إحصاء تلك الفضائل.

وقوله أيضا: )9/10()الطويل(

ــرِي ــاظِ ــنَ ــانَ عَــيْــنـِـي فَ ــسَ ــنِــي إن ــنَ ــبْ ــلَ ـــلَامِوَأسْ ــفَ ظَ ــي ــلِ ـــدِهِ أضْــحَــى حَ ـــعْ عَـــى بُ

فقدان  فكنّى عن  المتوفّ،  فراق ولده  ألم  بم ف داخله من  أن يشي  الشاعر  أراد 
ا ف كثير من صورها  بصه ب�)حليف ظلام(، إذ إنَّ الكناية أبلغ من »التصيح، لنهَّ
من  أقوى  بالدليل  المقرون  والكلام  وبرهانها،  والقضية  ودليلها،  الدعوة  تعطي 

الكلام العاري عن الدليل والبرهان«)9(.

5- التصدير: يعمل التصدير عل تشكيل موسيقى نابعة من داخل البيت الشعري؛ 
ف  والثاني  البيت  آخر  ف  أحدهما  يقع  مكررين...  لفظين  »وجود  ضوء  ف  وذلك 
صدر المصاع الول أو حشوه أو ف آخره أو بداية المصاع الثاني«)10(، وف هذا الفن 

قال شاعرنا: )45/45()البسيط(
ــــــاف يـــقَـــاس به ـــــلّ مَحـــمـــود أوْصَ ــودوَكُ ــم ــــير مَح ــــغْــــدو لـــديـــه ذَمــــيــــمَا غَ يَ

عمد الشاعر إلى تكرار)محمود( ف صدر البيت وف عجزه، إذ إنّ من شأن هذا 

)7( ينظر: الإيضاح: 302/1، الطراز: 1 / 189-188. 
)8( لمزيد من الشواهد، ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الديوان: )8/7(.

)9( البلاغة الاصطلاحية، عبده عبد العزيز قليقلة: 118.
)10( أنوار الربيع: 305.
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الفنّ جعل المتلقّي يشترك مع الشاعر ف توقّع ما سوف يقوله ف عجز بيته، فضلًا 
عن الإيقاع النغمي المتولد من إعادة التركيب اللغوي نفسه ف البيت الواحد.

6- الترصيع: وهو أن يعمد الشاعر الى أن يوازن ألفاظ حشو البيت، مع توازن وتوافق 
العجاز وتقاربها)1(، وبذلك يكون الشاعر قد توخى »تصيير مقاطع الجزاء ف 
ذلك  من  التصيف«)2(،  ف  واحد  جنس  من  أو  به  شبيه  أو  سجع  عل  البيت 

قوله)3(: )18/7()البسيط(
الْـ وَذُو  الــظَّــلامِ  وَمِصْبَاح  الأنَـــامِ  ــوْلَى  ــبِ الَخــصِــبِمَ ــانِ ـــمَام مَــنـِـيْــعِ الَج ــضْــلِ الُه فَ

وقوله أيضا: )18/45()البسيط(

الْـ نَــاعِــمَــةِ  ــافِ  ــطَ الأعْ مَائسِةِ  ــلِّ  كُ ــنْ  أمْــلُــوْدِمِ الأرْدَافِ  رَاجِـــحـــةِ  ـــــرَافِ  أَطْ

د الشاعر ف أبياته - السابقة - ألفاظا محدّدة ف أنساق تشكيل فنّ  لقد حشَّ
فيه من دلالات، فضلًا عن خلق  أهّميّة ما يستتر  الترصيع، عل نحو يوميء إلى 

تناغم موسيقي منسجم حول البيات إلى وحدة متمهية فيها الدلالة والإيقاع.

7- الطباق: وهو الجمع بين المتضادّين أي معنيين متقابلين ف الجملة، ويكون 
شاعرنا:  قول  ذلك  من  فعلين)4(،  أو  اسمين  أو  واحد  نوعٍ  من  بلفظين  إمّا  ذلك 

)46/29()الكامل(

بمُِهْجَتيِ فَــأنْــت  عَيْنيِ  ــنْ  عَ غِبْت  نَاءإنْ  قَريبٌ  مِنِّي  بمَِـْـــن  فَاعْــــــــجَبْ 

عمد الشاعر إلى أن يفتتح مسربا إلى سطح التواصل الوجداني بينه والمتلقّي، 

)1( ينظــر: خزانة الأدب وغايــة الأرب، ابن حجة الحمــوي: 273/4، جواهر البلاغة: 
.352

)2( نقد الشعر، قدامة بن جعفر: 38.
)3( لمزيد من الأمثلة، ينظر: الديوان: )18/7(.

)4( ينظر: الأيضاح: 317/1.
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إذ جاء التداخل السياقي بوجود الطباق المستمدّ من ال�)القريب، الناء( ف محاولة 
إلى استشراف رمزيّة ذلك التمهي ف التلاحم الدلالي، فالطباق يمتلك »القدرة عل 
خلق الحان متضادة عل المستوى الفكري والموسيقي«)1(، ومن ذلك قوله: )4/7(

)البسيط(

ضحكت وجهها  في  قطّبوا  هُـــمُ  ـــب)2(وإن  ـــرّط ــلــؤلــؤ ال ــقــق كــال بــمــبــســم ي

ونكته  لنكتة  والمعنى  باللفظ  فأكثر  كلمة  تكرير  عبارة)عن  وهو  التكرار:   -8
الشاعر:  قول  ذلك  ومن  التنويه()3(  ومنها  التهويل  ومنها  التوكيد  منها  كثيرة 

)19/7( )البسيط(

ابْـ الرّتَب  امِي  السَّ ابْــنِ  الرّتبِ  امِي  الرّتَبِالسَّ السّامِي  ابْــنِ  الرّتب  السّامِي  ـنِ 

ومن التكرار أيضا قول الشاعر)4(: )52/3-54()الطويل(

ــتــض ــنْ مُ اللهِ  ــــدِ  يَ فِي  لَــسَــيْــف  ـــــلِيٌ  اعَ اعْتصَِابُهَ دَامَ  الـــشّركِ  فِي  عُصْبَةٍ  ــىَ  عَ

ــذٌ ــافِ نَ الأرْضِ  فِي  اللهِ  ــم  ــهْ ــسَ لَ ـــاعَــــلٌي  ـــابُهَ ـــيَ ــا ارْتِ ــهَ ــنْ ـــ ـــدَةٍ مــــــازَالَ عَ ـــئ ـــأَفْ بِ

رَاجِــــم اللهُ  بــــــــهِ  ـــنْ  مَ ــجْــم  ــنَ لَ ـــلٌي  ــاعَ ــابُهَ ــصَ ــــاجٍ مُ ــيْن كُـــفْـــرٍ غَـــيْر نَ ــاطِ ــي شَ

إنّم  مما لا ريب فيه أنَّ تكرار لفظ ما يفيد تكرار دلالة ذلك اللفظ، والشاعر 
يعمد إلى هذا السلوب لنَّ الدلالة المتوخاة لا تتحقق إلاَّ من خلال هذا السلوب، 
مرّات من أجل  الإمام علي ثلاث  اسم  كرّر  الشاعر  إنَّ  القول  الدّال جدّا  ومن 

الإلحاح عل »جهة هامّة ف العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها«)5(.

)1( عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، كمال أحمد غنيم: 354.
)2( يقق: شديد البياض ناصعه، لسان العرب، مادة)يقق(.

)3( أنوار الربيع: 703.
)4( لمزيد من الشواهد ينظر الديوان: )28-26/41، 32-30(.

)5( قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة: 242. 
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الشعراء،  منه  ينهل  الذي  العذب  المنبع  بوصفه  الدبي  التراث  ينمز  التضمين:   -9
ومن أبرز تمثلات ذلك التراث عند الشعراء)التضمين(، وهو »أن يضمّن الشاعر 
البلغاء«)1(، ومن  عند  يكن مشهورا  لم  إن  عليه  التنبيه  مع  شيئا من شعر غيره 

تضمينات الشاعر قوله: )2/21()البسيط(
ـــدَني ـــشَ ـــأنْ ــــانِي فَ ــــيَ ـــــيْنَ أعْ ــــهُ حِ ــــت إغْـــرَاءُوَلُمْ ــومَ  ــلَّ ال ـــإنَّ  فَ ــي  ــوْمِ لَ ــكَ  ــنْ عَ دَعْ 

إذ ضمّن الشاعر هنا قول أبي نواس: )2()البسيط(

ـــراءُ إغْ ــومَ  ــلَّ ال ـــإنَّ  فَ ــي  ــومِ لَ ــكَ  ــن عَ اءُدَعْ  ــــدَّ ال ـــيَ  هِ كَــانَــت  ــي  ــتِ ــالَّ بِ وَدَاوِنِي 

وهو أن يعمد الشاعر الى أن يضمّن شعره شيئا من القرآن الكريم  الاقتباس:   -10
اقتباسات  منه)3(، ومن  الذي ضمّنه  أنَّ  الشّريف لكن لاعل  النبويّ  أو الحديث 

الشاعر قوله: )10/7()البسيط(
ــهِ ــتِ ــامَ ــقَ ـــدٌّ كَ ــى ق ــقَ ــنّ ــن ال ــصْ ــغُ ــــى لِ الَحـــطَـــبِ)4(أَنَّ ــالَــة  حَمّ الُحــسْــنِ لَا  ــالَــة  حَمّ

11- حسن التعليل: فن بديعي ينمّ عن مقدرة الشاعر، وتمكنه من فنه الشعري، وهو 
»أن ينكر الديب صراحةً، أو ضمنًا، علّة الشيء المعروفة، ويأتي بعلّةٍ أخرى أدبيّة 
طريفة، لها اعتبار لطيف، ومشتملة عل دقّة نظر، بحيث تناسب الغرض الذي 
يرمي إليه«)5(، ويُستعمل لوصف السبب المباشر وراء وقوع علة ما بالاعتمد عل 
)34/8( :ا الاعتبار اللطيف)6(، ومن تعليلات الشاعر قوله مادحًا الإمام عليًّ

)الطويل(

)1( ( الايضاح: 383/1.
)2( ديوان أبي نواس: 53.

)3( ينظر: الايضاح: 380/1.
الَةَ الحَطَبِ﴾ المسد: 4.  )4( اقتبس الشاعر قوله تعالى: ﴿وامرأتُهُ حمَّ

)5( جواهر البلاغة: 317.
)6( ينظر: معجم البلاغة العربية: 167.
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مَـــذَاقـــهُ ـــا  ـــذْبَ عَ أنَّ  إلّا  الــبَــحْــرُ  سَحَائبُِههُــــوَ  مَــقْــلِــعَــات  لَا  ـــدَى  نَ وَغَــيْــثُ 

ة أنكرها بأسلوب يتساوق مع دلالة البيت،  تُضمر ف قول الشاعر علل طبيعيّ
فمن المعروف أنَّ مياه البحر مالحة، فلا شكّ ف ذلك ولا ريب، إلّا أنَّ تلك العلّة 
أن  بعد  إلّا  بالبحر  ممدوحه  يمدح  أن  يمكن  فلا  هو)البحر(  ممدوحه  لنَّ  ذهبت 
الدلالي  الزخم  من  فيضًا  بيته  الشاعر  منح  كذلك  الملوحة،  صفة  منه  يسلب 
انقطاع، وف كلّ  أبدًا، وغيثه مستمرّ بلا  تقلع  عندما جعل سحائب ممدوحه لا 
ذلك تمكّن الشاعر من إعطاء حسن تعليل لما قدمه من رؤى تشي بانزياحات من 
العلل المعهودة ف الوجود إلى أخرى كوَّنها الشاعر، لنَّ حسن التعليل »استنباط 
علة مناسبة للشيء غير حقيقة، بحيث تكون عل وجه بليغ، يحصل بها زيادة ف 

المقصود«)1( محققًا - الشاعر - بذلك البعد الموضوعي والفني ف قوله الشعري.

الشيء،  »أحوال  بذكر  الشاعر  يقوم  عندما  التقسيم  يتحقق  التقسيم:  حسن   -12
مضافًا إلى كل منها ما يليق به«)2(، وبذلك يستقصي الشاعر جميع ما ابتدأ به، وقد 
يزيد عليه أو ينقص، فهو حسن تقسيم الكلام واللفاظ ف البيت الشعري)3(، 
آلاف  ا)عليه  عليًّ الإمام  بها  مدح  قصيدة  من  شاعرنا  قول  ذلك  مصداق  ومن 

التحيّة والسلام()4(: )18/5-19()الطويل(
فَقَطَعْتُهَا جَــوْزهَــا  مَــــــــرَامِــي  ــوْت  ــلَ ــزْمِ غَــيْر مُــرَاقــبِ)5(بَ ــعَ ـــمَاضِ غِــــرَارِ ال بِ

)1( جواهر البلاغة: 317.
)2( المصدر نفسه: 325.

)3( ينظر: علم البديع فنونه وتطبيقاته، أحمد رسول الكلي: 100.
)4( لمزيد من الشواهد: ينظر: الديوان: )14-13/29، 30، 31(.

)5( جوزهــا: الجَــوْزاءُ: نَجْم يقال إنِــه يعترض في جَوْز الســماء، والجَــوْزاءُ: من بُرُوج 
السماء، لسان العرب، مادة)جوز(.
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مفْرَقَاً باِلنَّــــجْمِ  ــابَ  شَ لَيلٍ  كَرَاهِـــبِ)1(بلَِيْلَيْنِ  الإهَــــابِ  ــدَافِيِّ  غَ وَلَيْـلٍ 

تشكّل التقسيم عند شاعرنا، عندما حشّد ف البيت الوّل ذكر أحوال ممدوحه، 
ومن ثمَّ عمد ف البيت الثاني إلى إضافة ما يليق بممدوحه، وذلك بتبيان بعض 
بعيدًا  شأوًا  بلغت  الصعاب  اقتحام  ف   فشجاعته  - ممدوحه   - شجاعة  من 
رقت إلى بلوغ أعنان السمء علا ورفعة، إذ لم يكن قطع - جوزها - إلّا)بمضي غرار 
العزم(، وكان مناسبا لقطع تلك المرامي، أن يكون القاطع من جنسه، فناسب قطع 
الجوزاء)بليلين، مدلهمين(، وبطبيعة الحال أنَّ من شأن التقسيم إضاءة المضمرات 

السياقية التي ساقها الشاعر ف منجزه الشعري.

هو باب فيه فوائد ومحاسن كثيرة)2(، وهو من سنن العرب،  التقديم والتأخير:   -13
وهو تقديم الكلام وهو ف المعنى المؤخّر، أو تأخير الكلام وهو ف المعنى المقدّم، 
قول  ذلك  معنًى)3(، ومن  التقديم  ما حقه  وتأخير  التأخير،  ما حقّه  تقديم  فهو 

الشاعر)4(: )17/9()البسيط(
وَانْتُهِكَتْ الدّيْنُ  مِنْهُ  تَضَعْضَعَ  ــدلُخَطْبٌ  ــسِ ــنْ مُ ــغــي  ــبَ ال وَرِدَاءُ  ــــارُهُ  ــــتَ أَسْ

إمتاح الشاعر من آلية التقديم والتأخير تنويعًا سياقيّا، وذلك بتقديمه الجار 
والمجرور)منه( عل الفاعل)الدين( محاولة منه - الشاعر - الى الإسراع ف استيلاد ذلك 
المشهد المؤلم المتولّد من استشهاد الإمام الحسين فضلًا عن أنَّ الجار والمجرور)منه( 
متعلّق ب�)خطب( ولا ريب ف أنَّ ذلك الخطب الفظيع من الهميّة بمكان استدعى 
ذلك أن يقدّم المتعلّق به، فالشاعر ينزع إلى هذا السلوب الانزياحي، ليعطي بيته 

)1( غدافي: أســود غدافي اذا كان شديد الســواد، المصدر نفسه، مادة)غدف(، الإهاب: 
الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ، المصدر نفسه، مادة)أهب(.

)2( ينظر: دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 116-121، جواهر البلاغة: 82.
)3( ينظر: معجم البلاغة العربية: 540.

)4( لمزيد من الأمثلة، ينظر: الديوان: )24/3(، )11/7(.
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الشعري سمة التفرّد والإبداع. وقوله أيضًا: )17/40()البسيط(

ــةً ــلَ ــافِ نَ ــل  ــي ــلَّ ال ــــلامِ  ظَ فِي  ـــــدَعْ  تَ ـــــنْ قـــــوّامَ أسْـــحَـــارِوَلَا  ــاح وَكُ ــج ــنَّ ــــا ال بِهَ

الجار  فقدّم  والتأخير،  التقديم  فاعليّة  عل  تنهض  الشعري  البيت  شعريّة  إنّ 
الكثر  السهر هو  إنَّ مكابدة  إذ  به)نافلة(،  المفعول  الليل( عل  والمجرور)ف ظلام 
عن  فضلًا  عل)نافلة(،  تقديمه  الشاعر  من  تطلب  مما  أهّميّة،  والاكثر  مشقّة 
تقديم  فكان  ب�)نافلة(  متعلق  لان)بها(  عل)النجاح(،  والمجرور)بها(  الجار  تقديمه 
-بها- للأهّميّة والاختصاص؛ إذ إنّ أداء النافلة هو الطريق المهيع الناجز ف النجاح 

وتحقيق المطالب.

خروج  عل  يقوم  ه  إنَّ الشعري؛إذ  النصّ  إثراء  ف  الاستطراد  يسهم  الاستطراد:   -14
بشرط  بينهم«)1(،  لمناسبة  آخر  غرض  الى  فيه  هو  الذي  الغرض  »من  الشاعر 
الرجوع إلى الكلام الوّل، وقطع الكلام بعد المستطرد به، فهو الانتقال من معنى 
إلى معنى آخر متّصل به، ولم يقصد بذكر الوّل التوصل للثاني)2(، ومن استطراداته 

لاعناً قتلة الإمام الحسين بينم كان يرثيه، يقول: )51/9(.)البسيط(
- ــا  حَــزَنَ  – الــفَــلَا  بِــأقْــطَــارِ  بَكَتْهُ  ــلُــواوَكَـــمْ  ـــدْ ثُــكِ ــى ظـــنّ قَ ــتّ ــلُ الِجــــنّ حَ ــائ ــبَ قَ

إلى أن قال: )54/9()البسيط(

ــــنْ وَمَ ـــيَن  ـــن عِ ـــلاَّ ال ـــيِن  ـــعِ لَ ـــد  ـــزِي يَ ــــا ثَــمِــلُإلى  ـــهِ بِهَ ـــيْ ـــالِ ـــي ــهُ وَلَ ــامُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أَيَّ

بالمنحى  الممتزج  الدلالي  المنحى  تحقق  ف  فاعلة  أداة  التصيع  يمثل  التصريع:   -15
بنقصه وتزيد  تابعة لضربه تنقص  فيه  البيت  الإيقاعي، وهو »ما كانت عروض 
بزيادته«)3(، وبذلك يتوخى الشاعر إلى »استواء آخر جزء ف صدر البيت، وآخر 

)1( جواهر البلاغة: 312.
)2( ينظر: معجم البلاغة العربية: 375.

)3( العمدة: 173/1.
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الشاعر: )1/3( الوزن والروي والاع��راب«)1(، ومن ذلك قول  جزء ف عجزه ف 
)الطويل(

ــا ــابَه ــعَ ــــــورُ صِ ــاذَرِيْــــنـِـــي تــعــنــيــنـِـي الأمُُ ــذابَه ـــرّ عَــــذب ع فَــــإنَّ الأمَــــــانِي الـــغُ

إذ  الداخلي،  الإيقاع  بنية  تشكيل  ف  وبخاصّة  الفنّ  هذا  أهّميّة  يخفى  ولا 
التسجيع  هو  إنم  الشعر  بنية  والمجيدون؛لنَّ  المطبوعون  »الشعراء  عليه  يعتمد 

والقافية«)2(. وقوله أيضا)3(: )1/29( )الكامل(

اءِ خَـــــــضْرَ ـــة  ـــحُـــلَّ بِ بـِــيـــعُ  الـــرَّ ــــــوَاءِوَافَ  ــــدُ الأنْ نَـــسَـــجَـــتْ مَــطَــارفــهَــا يَ

مطالع  ف  عنده  يأتي  ما  ا  غالبً التصيع  أنَّ  الشاعر  قصائد  ف  الملاحظ  ومن 
القصائد  مطالع  ف  التصيع  أنَّ  أمرين؛هما  إلى  يُعزى  ذلك  أنَّ  ويبدو  قصائده، 
أكثر انسجامًا ف أذن المتلقّي الموسيقيّة، وإذا ما جاء ف بيت آخر غير المطلع قد 
يكون شاذّا ونافرًا ف سمع المتلقّي، أضف إلى ذلك أنَّ وروده ف المطلع يضفي عل 
القصيدة »طلاوة، وموقعًا ف النفس، لاستدلالها به عل قافية القصيدة قبل الإنتهاء 

إليها«)4(.

16- حسن الابتداء: يمثل المطلع مرتكزًا مهمًّ من مرتكزات بناء القصيدة، فهو بمنزلة 
مفتاح القصيدة، ولابد أن يكون عل درجة سامية من الإتقان، متوشحًا بالروعة، 
ه أول ما يقرع سمع المخاطَب)6(، ومن حسن ابتداءات  نافرًا عن التعقيد)5(، لنَّ

الشاعر قوله: )1/9()البسيط(

)1( خزانة الأدب وغاية الأرب: 51/4.
)2( نقد الشعر: 60.

)3( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )7، 1(، )1/8(، )1/12(، )1/41(.
)4( منهاج البلغاء، حازم القرطاجنيّ: 283.

)5( ينظر: العمدة: 219-218/1.
)6( ينظر: معجم البلاغة العربية: 163.
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ــلُ ــارِ سَــقَــاهَــا الـــوَابـِــلُ الَهــطِ ــدّي ــال ــجْ ب ــن مَــلَــثّ الــقَــطْــرِ مُــنْــهَــمِــلُ)1(ع ــــادَهُ مِ وَجَ

توخّى شاعرنا ف قصائده أن تكون ذات حسن ف الابتداء مراعيا بذلك المتلقّي، 
ولنَّ الافتتاح »نافذة القصيدة عل ماضي الشاعر كلّه«)2(، من أجل ذلك نلحظ 
الوابل،  مثل)عج،  ومزية،  وقعًا  تعطي  التي  اللفاظ  عن  يتحرّى  كان  الشاعر  أن 
الدلالة  السامع من جهة  أذن  أثرا ف  ألفاظ تعطي  الهطل، ملث، منهمل( وكلّها 
و...  ا...  تعبيريًّ »منفذًا  يعد  الافتتاح  فإنَّ حسن  ذلك،  النغمي فضلًا عن  والوقع 
ما تنفجر به النفس ف لحظات التأمّل الشعري عند أعتاب القصيدة ف لحظات 

الإلهام الشعري«)3(.

هو الخروج من المقدّمة الى غرض القصيدة والشاعر »الحاذق  حسن التخلّص:   -17
التي  المواقف  ا  فإنهَّ الخاتمة،  وبعدهما  والتخلّص  الاستهلال  تحسين  ف  يجتهد 
تستعطف الحضور وتستميلهم الى الإصغاء«)4(، وقد أبدع الشاعر ف خروجه إلى 
ا قائلا ف  غرضه ف قصائده، ومن تلك القصائد، قصيدة مدح بها الامام عليًّ

مطلعها: )1/8-2()الطويل(
ــه ــبُ ــومِ وَاهِ ــنّ ــهُ فِي ال ــنْ ــالٍ مِ ــيَ ــخَ سَــالــبُــه)5(سَــخَــى بِ قبْل  ــنْ  م ـــوَ  وَهْ لَيلا  لِجــفــنَــيّ 

)23-22/8( بقوله:  رائعة  وانسيابيّة  بسلاسة  موضوعه  إلى  تخلّص  ثمَّ  ومن 

ــدَف، وأَتيته مَلَثَ الظَّــلامِ ومَلَسَ الظلام  )1( ملــث: اختــلاطُ الظُّلمة، وقيل: هو بعدَ السَّ
وعند مَلَثهِ أَي حين اخْتلط الظلام، ولم يشتدَّ السوادُ جدّاً، لسان العرب، مادة)ملث(.

)2( شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين، د. محمود عبد الله الجادر: 259.
)3( المصدر نفسه: 258- 259.

)4( الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجاني: 47.
)5( إضطــر الشــاعر إلى تســكين الهــاء في)وهْو( لاســتقامة الــوزن، ينظــر، الجامع في 
العروض والقوافي، أبو الحســن أحمد بن محمد العروضي: 89، ضرائر الشعر، ابن 

عصفور الإشبيلي: 94-93.
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)الطويل(

ــا ــعَ ــهُــنَّ رَاجِ ــانَ الُحـــبّ عَــنْ ــنَ ــوي عِ ــأَل ــهْسَ ــادبُ نَ الــغَــدرَ  ــقِ  ــتَّ ي لَمْ  ـــنْ  مَ ــــدْحِ  مَ إلى 

عَـمّه ــــن  وَابْ ــى  ــفَ ــصْــطَ الُم وَصَيّ  ـــلّي  ــهْعَ ــبُ ــائ وَنَ ـــرٍ  أم كُـــــــلّ  فِي  ـــلـــفُـــهُ  وَمُخْ

ومن حسن تخلّصه قوله أيضا: )16/1-18()البسيط(

ــت بـِــهِ ــل ــلَ ـــد ضَ ــال فَـــــإنيِّ قَ ــرجَ ــل ـــا ل ــــيْر مَــلــويِّيَ ـــهُ عَــــنَــــانِي غَ ـــنْ وَضَــــــلَّ عَ

ــهِ بِ ــجــاةَ  ــنَّ ال أرْجُــــو  مــنْ  ــــدْحِ  مَ إلى  التّهَاميِّإلاَّ  الَهــــادِي  الــــوَرَى  شَفيع  غَـــدا 

ــرَت بَه ــنْ  مَ ـــيُّ  الأمّ الُمصْطَفَـــى  ــدُ  ـــيِّمُحــمَّ ــــ ــــ وَأمّ عِـــلـــمٍ  ذِي  كــــلَّ  ــــهُ  ــــات آي

المنشود  غرضه  إلى  برشاقة  تخلّص  غزليّة  خمريّة  مقدّمة  الشاعر  قدّم  أن  فبعد 
.والمتمثّل بمدحه للنبي محمّد

كان  فإن  المتلقّي،  أسمع  ف  يقع  ما  وآخر  القصيدة  قاعدة  هي  الختام:  حسن   -18
عمد  وقد  عليه)1(،  لها  قفلًا  تكون  أن  الخاتمة  فسبيل  للقصيدة  مفتاحًا  المقطع 
 ّالشاعر ف أغلب قصائده الى أن يجعل خاتمة قصائده هو الصلاة عل النبي
وأهل بيته)(، فضلًا عن طلب الشفاعة والمغفرة من الله)عز وجل(، ومن ذلك 

قول شاعرنا ف ختام قصيدة: )47/8()الطويل(
ـــــبَرهُ قَ أمَّ  ــــا  مَ اللهُ  عَــلــيــه  ـــــــىّ  ــهْوَصَ ــبُ ــائ ـــرَامَـــت رَكَ وُفُــــودٌ وَرَكــــبٌ مَــا تَ

ومن ذلك قوله أيضًا: )44/4()الكامل(

جَــى ــدُّ ال جَـــــنَّ  مَــا  اللهُ  عَليه  الُمسْفرِصَـــىّ  ــبــاحِ  الــصَّ وَجـــهِ  ــن  عَ وَاْنـــجَـــابَ 

وقوله أيضًا خاتماً قصيدته طالبًا من الله تعالى أن تكون خاتمة حياته نقيّة من 
كلِّ ذنب، والقرب منه جل َّ وعلا: )54/40-55()البسيط(

مُنْقَلبيِ قَــبــلَ  ــاتِي  ــيَ حَ فــاجْــعَــلْ  ربِّ  ــا  ـــــدارِيَ ــــنْ كـــلِّ إكْ ـــكَ خَـــالـــصَـــةً مِ ـــيْ إل

)1( ينظر: الصناعتين: 503 -504، العمدة: 239/1.
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غَــدًا لَــديْــكَ  لفَى  الزُّ بخَِاتِمتَيِ  ــلْ  ــــارِيوَاجْــعَ ــــبَ ــــمَاتي يَــــــومَ إقْ ــــمَ ـــةً بِ ـــرُون ـــق مَ

هو عبارة عن تساوي الفاصِلتين ف الوزن دون التقفية)1(، ومن  التوازن:   -19
ذلك قول الشاعر: )33/8()الطويل(

هــبَــاتُــهُ تَنلـــهَا  لَــــم  صَـــلاةٍ  ــهْفَــــأَيُّ  ــبُ ــائ رَغَ ــا  ــهَ ــصِــلْ تَ لَـــم  عُـــفَـــاةٍ  وَأيُّ 

توازنًا  ألفاظه حتّى يحقّق  انتقى  الشاعر قد  البيت نلحظ  التأمّل ف هذ  عند 
 ) ف نسيجه التركيبي للبيت الشعري؛ فالشاعر قد وازن بين الكلمت كلها، )فأيُّ
تصلها(،  مع)لم  تتوازن  تنلها(  و)لم  مع)عفاةٍ(،  تتوازن  و)صلاةٍ(   ،) م��ع)وأيُّ تتوازن 
و)هباته( تتوازن مع)رغائبه(، إذ إنّ الشاعر استشعر أهمية تحقيق »مراعاة الوزن ف 
الكلمة منها بم يعادلها وزنًا«)2(، وهذا يؤدّي -  القرائن أو أكثرها، ومقابلة  جميع 

بالضرورة - إلى خلق اتساق دلالي متواشج مع البعد النغمي المتولّد من التوازن.

)1( ينظر: الايضاح: 2 /398، جواهر البلاغة: 352.
)2( الأسس الجمالية في النقد العربي، د. عز الدين إسماعيل: 223.
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المبحث ال�شاد�س/لغة ال�شاعر:
الشعريّة  لتجربتهم  تعطي  التي  الداة  فهي  الشعريّة،  بلغتهم  الشعراء  يُعنى 
الفكار  نقل  حدّ  عند  تقف  لا  عندهم  اللغة  أنَّ  ذلك  إلى  ويضاف  التفرّد،  سمة 
وحسب، بل تتعدّى تلك الوظيفة لتصل إلى مرحلة »يفيض الشاعر عليها من 
روحه، ويسقط عليها من أنفاسه، ويمسها بعواطفه، ويخرجها بخياله، فتظهر... 
الشاعر  لغة  مظاهر  أهمّ  ومن  بذاته،  قائمً  ا  فنيًّ خلقًا  تعدُّ  كونها  إيحائية«)1(،  لغة 

هي)اللفاظ، الساليب(:

أوّلً / الألفاظ:
تعدُّ اللفاظ الملمح الوّل الذي يسهم ف ولادة المنجز الشعري، ومن دونها لا 
يستطيع المبدع أن ينقل حالته الشعوريّة وتجربته الإبداعيّة إلى المتلقّي، لنَّ أساس 
إبداع الشاعر يقوم عل »نوعية هذه اللفاظ التي يختارها الشاعر، والمضمر التي 
طريقة  هو  الثاني:  والمر  تجربته،  وطبيعة  نفسيته  يعكس  ذلك  لنَّ  حوله؛  تدور 
تركيبه لها«)2( من هنا نجد شاعرنا  اللفاظ وكيفية  التعامل مع هذه  الشاعر ف 
اللفاظ  ومن  بينها،  علاقات  إيجاد  ف  وابدع  انتقائها،  ف  ر  وتدبَّ باللفاظ،  اهتم 
الغبوق،  لبانة،  التي شاع استعملها عند شاعرنا هي)جماني، غداف، أغيد، مائس، 

الغطارفة، الجرعاء، القفر، مهمه( إلى آخره، ومن ذلك قوله: )8/2()الرمل(

ــطْــحَــائــهَــا ــــاءَ مِــــنْ بَ ــــرْعَ ـــى الَج ـــقَ ـــوبَ دَمْــعِــي وَسَـــحَـــاب يــتــهــامَــا)3(وَسَ صَ

)1( لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضير حميد الكبيسي: 11.
)2( الشعرية وقانون الشعر، حسن محمد نور الدين: 77. 

)3( ( يتهامــا: هكــذا ورد في المخطوطــة، والأرجح: يتهامى، إذ ورد في لســان العرب، 
هَمَــتْ عينهُ هَمْياً وهُمِيًّــا وهَمَياناً: صَبَّــتْ دمعها؛ عن اللحياني، وقيل: ســالَ دَمْعُها، 
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النبي  بها  مدح  التي  قصيدته  ف  الجرعاء)1(  لفظة  يوظف  الشاعر  نجد  إذ 
محمّدا، إذ استطاع الشاعر إيجاد علاقة دلالية بين هذه اللفظة ودلالة السقي 
والرسول  حزونة  من  فيهم  بم  الجرعاء  هم  الجاهلي  فالمجتمع  والنمء،  الخير  وهو 
الشاعر  اختيار  جودة  أن  ذلك  عن  فضلًا  لهم،  السقي  هو  ورسالته   ،محمّد
للألفاظ تتساوق وطبيعة الممدوح، وما شاع ف عصه من ألفاظ، بم يعطي دفقًا 

ا قويّا لدى المتلقّي ف ارتكاز المعنى، وكذلك قوله: )13/5()الطويل( دلاليّ

مَهْمه مَـــــرْدَاء  الــــتّرسِ  كَــظَــهــرِ  ــر  ــفْ ــي)2(وَقَ ــبِ ــائ رَكَ تَــطَــأهَــا  أنْ  إلاَّ  ــزمُ  ــعَ ال أبَــا 

التصوير  دقيقة  تشبيهيّة  صورة  رسم  ف  اللغوي  خزينه  الشاعر  وظّف  وهنا 
باستعمله ألفاظ)القفر، مهمه()3(، إذ إنَّ تلك الرض القفر خالية مجدبة من كلّ 

شيء، كظهر الترس الذي يكون خاليا من كلّ شائبة أو غير ذلك.

وكقوله أيضا: )8/3()الطويل(

ــيــالِي مَــدَارِعَــا ـــا)4(تَــــدَرّعَ مِـــنْ ســجْــفِ الــلَّ حِـــرَابُهَ يَـــرعْـــهُ  لمْ  ــا  ــبَ ــل وَق ـــــدَادَا  حِ

إنَّ طبيعة اللفاظ التي وظّفها الشاعر تظهر بصورة واضحة ما يمتلكه من 
معجم لغوي غنيّ يتيح له اختيار المفردة، ذات الإمكانيّة عل إيصال المعنى إلى 

المتلقّي، فهو يحتفي باللفاظ ويحنو عليها.

وكذلك كلُّ ســائل مــن مطر وغيــره وهَمَت عينهُ تَهْمُــو صَبَّتْ دُموعهــا، والمعروف 
يءُ هَمْياً: سقط، لسان العرب، مادة)همي(. تَهْمِي، وهَمَى الشَّ

)1( الجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، لسان العرب: مادة)جرع(.
)2( أبا: المخطوطة: )أ( و)ب(: والصواب أبى.

)3( القفر: الخلاء من الأرض، لســان العــرب: مادة)قفر(، مهمه: المفــازة والبرية القفر 
جمعها مهامه، المصدر نفسه: مادة)مهه(.

)4( السجف: الستر: المصدر نفسه، مادة)سجف(.
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ثانيًا / نسق الأساليب:
إنَّ الشاعر المتفرد يضع لنفسه أساليب خاصّة للتعبير، يميّز نفسه عن غيره، 
ويسبغ عليها قيمة أدبيّة ولغويّة، إذ إنَّ أساس تولد السلوب يرتبط بقدرة الشاعر 
القاهر  عبد  قاله  ما  المعنى  هذا  من  ويقترب  اللفاظ؛  بين  التأليف  حسن  عل 
الجرجاني: »لا نظم ف الكلم ولا تركيب، حتى يعلق بعضه ببعض، ويبنى بعضه 
د ف شعره أساليب مختلفة، من أجل  عل بعض«)1(، من هنا نلحظ الشاعر قد حشَّ

استنطاق مخبوءات تجربته الشعريّة، ومن أهمّ تلك الساليب:

أ- الاستفهام: وظّف الشاعر هذا السلوب بطريقة تمكّنه من التواصل بينه والمتلقّي، 

وإيصال المعاني المختلفة بصورة تكسبه الجدة، من ذلك قوله)2(: )1/7()البسيط(
ــــبِ لَهَ ـــا  ـــنَ سَ ذَا  أمْ  لَائـِــــح  ـــــــارِق  ــى أمِ ابْــنَــت الــعِــنَــبِ)3(أبَ ـــرَاءى دُج تَ لَــنَــا 

عمد الشاعر الى استعمل الاستفهام ف بعده المجازي؛ لايجاد مؤثّر أسلوبي ف 
المتلقّي، فسطوع بريق الخمرة أضحت بالشاعر الى أن يقدّم مثل هذا الاستفهام، 
إذ تساوى - عند الشاعر- بريق البرق وسنا النار، فكان الاستفهام المائز ف تحديد 

ذلك التصور.

ب- النداء: اعتاد العرب عل استعمل أسلوب النداء، من أجل جذب انتباه المتلقّي، 

فهو يحمل معاني ودلالات متعدّدة، إذ من شأنه الإفصاح عن مكنون الشاعر، فهو 
الطرفين، لكونه رحب  التقارب بين  فيحقّق  النائي،  البعيد  يقرب  أن  إلى  يهدف 
 42/7( :)4(ا الآماد مستوعبًا لبعاد التجربة، من ذلك قوله مادحًا الإمام عليًّ

)1( دلائل الإعجاز: 55.
)2( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )4/1(، )6/9(، )2/10(.

)3( ابنت: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(: والصواب: ابنة.
)4( لمزيد من الشواهد ينظر: المصدر نفسه: )42/7(، )12/9(، )1/10(.
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-43()البسيط(
نَــعْــلَاهُ في كثبٍ ــــأَتْ  وَطَ مَـــنْ  ـــيْرَ  خَ ــا  كُتبِيَ في  عَــلْــيَــاهُ  نَـــتْ  دوَّ مــــنْ  وَخَـــيْرَ 

ــا وَيَ ـــهِ  الإلَ سِرّ  يــــَا  ــرِ  هْ ــدَّ ال وَاحِـــدَ  ــا  أبييَ فـــدَاكَ  سَمْعَاً  ـــوَرَى  ال خَــيْرِ  شَقِيقَ 

وظّف الشاعر حرف النداء)يا( و- هي أمّ حروف النداء)1( - للدلالة عل قرب 
المنادى الإمام علي من المنادي الشاعر، ذلك القرب الذي يستشعره المتلقي ف 
المعاني تحققت  المتلقي، وكل تلك  بينه وبين  الشاعر  التي أوجدها  ضوء الرضية 

جرّاء قابلية هذا السلوب الواسعة ف استيعاب المعاني المتولدة منه.

ج- الأمر: إنَّ بنيّة أسلوب المر لا تتحدّد عند كونها بنيّة إنشائيّة طلبيّة؛ بل تتجاوز 

جديدة)2(،  تراكيب  إيجاد  عل  المبدع  بقدرة  تشي  توليديّة  بنية  وصفها  إلى  ذلك 
فتنتج معادلات أسلوبيّة قارة ف مرتكز بعد التجربة الشعريّة، ومن مصاديق ذلك 

قول الشاعر)3(: )21/40-22()البسيط(
ــم بِهِ ـــتَ  ـــقْ وَثِ ـــنْ  مَ إلاَّ  الـــنّـــاسَ  ــب  ــنّ وَإيَـــثَـــارِتَ ـــــذْلٍ  بَ فِي  ـــد  ـــدَائِ ـــشّ ال لَــــدَى 

تُصاحِبَهُمْ أَنْ  مِنْ  ــوَرَى  ال لئَِامَ  ــــارِوَاحْــذَرْ  ــــكّ وَمَ ـــــــدّاع  خَ ـــــلّ  كُ ــــمَا  سِــــيّ لَا 

ومنها  أخرى  معان  إلى  الحقيقي  المعنى  من  المر  أن يخرج  إلى  يعمد  فالشاعر 
معنى الإرشاد والنصح وهذا المعنى »لا تكليف ولا إلزام فيه، وإنم هو طلب يحمل 

بين طياته معنى النصيحة والموعظة والإرشاد«)4(.

فيغدو  الشاعر،  اعتنى بها  التي  المهمّة  يعدّ هذا السلوب من الساليب  الشرط:  د- 

وسيلة ف الكشف عن الطاقات الكامنة ف النص الشعري.

)1( ينظر: معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 92. 
)2( ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى، د. مجمد عبد المطلب: 293.

)3( لمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: )7/7(، )3/9(، )6/11(.
)4( علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق: 85.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

594

ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

ومن ذلك قول الشاعر)1(: )13/2()الرمل(

رضى ــه  ــي ف لهـــم  قتلــــــي  ــكــن  ي مـــا)2(إن  إذا  فــيه  قِـــــوَدٌ  عليــــهم  ــا  م

تتأتّى فاعليّة أسلوب الشرط بتمزج فعل الشرط مع جوابه، وهنا انفتح البيت 
فكان  بقتله،  الرضا  حدد  الشاعر  إنّ  إذ  الشرط،  فعل  تركيب  بداية  من  الشعري 
ه لا يريد قصاصًا لقتله، عندما يكون الحبيب هو  المقتضى - المفاجئ للمتلقي- أنَّ

القاتل.

وقوله أيضا: )51/3()الطويل(

بِــمــغَــافِــر هَـــامَـــاتِهـــم  أعْـــصَـــبُـــوا  ا)3(وَإنْ  اعْتضِابُهَ ـــوَاضِ  الَم حَــدّ  يــرى  فَفِيهَا 

انسراب  ف  جديدًا  استعملًا  فافرز  ال��شرط،  أسلوب  تثوير  الى  الشاعر  عمد 
الدلالة، فرؤوسهم أضحت لا تحمى وإن عصبت بالمغافر، لنّ حدّ السيوف تقطع 

تلك الرؤوس.

هـ - النهي: يقوم أسلوب النهي عل ثنائيّة بين الشاعر والمخاطب، فيسري من ذلك 

)28/40( الشاعر)4(:  قول  ذلك  ومن  ذلك،  اء  جرَّ من  المتولّدة  الدلالة  انبعاث 
)البسيط(

ــه ــزي ــجْ ــتَ فَ ـــــؤمٍ  لُ ـــــذِي  بِ تَــلْــطــفَــنَّ  سِـــنـِــمّارِ)5(لَا  أو  عَـــمْـــرو  أمِّ  مُجـــير  ــــزَا  جَ

)1( لمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: )57/3(، )51/5(، )30/7(.
)2( القود: قصاص وقتل النفس بالنفس، لسان العرب مادة)قود(.

)3( المغافر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، لسان العرب، 
مادة، )غفر(، اعتضابها، العضب: القطع، المصدر نفسه، مادة)عضب(.

)4( لمزيد من الأمثلة ينظر: الديوان: )6/3(، )12/40، 27، 23(. 
)5( المخطوطة: )أ( و)ب(: لوم، ضمّن الشــاعر بيته مثلًا وهو جزاء ســنمار: أي جزائي 
جــزاء ســنمار وهو رجل رومــي بنى الخورنق الــذي بظهر الكوفة للنعمــان بن امرئ 
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لبثّ نصيحته للمخاطَب،  النهي)لا( مجالا واسعا  أداة  الشاعر  فتح استعمل 
ه - صاحب اللؤم - لا يعيد  فحالة التلازم منتفية بين اللطف وصاحب اللؤم؛ لنَّ

الإحسان لمن أحسن إليه إلّا بالإساءة والذى.

القيــس فلما فــرغ منه ألقاه من أعــلاه فخر ميتا وانمــا فعل ذلك لئلا يبنــى مثله لغيره 
فضربت العرب به المثل لمن يجزي بالإحســان الاســاءة« مجمع الأمثال، الميداني: 
ار اسم إسِْكافٍ بَنىَ لبعض الملوك قَصْراً، فلما أَتمه أَشرف به  ارُ: سِنمَِّ 167/1، وسِنمَِّ
على أَعلاه فرماه منه غَيْرَةً منه أَن يبنى لغيره مثله، فضرب ذلك مثلًا لكل من فعل خيراً 

فجوزي بضدّه، لسان العرب، مادة)سنمر(.
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المبحث ال�شابع / الاإيقاع:
النظام  من  المتولّدة  المعاني  إيصال  عل  بالقدرة  ينمز  صوتي  موسيقي  مظهر 
العروضي، ويعد »الحقيقة الساسية لموسيقى الشعر؛ إذ هو معيار يتم عل وفقه 
»يثير  بطبيعته  والشعر  الشعري«)1(،  الإيحاء  ذات  الكلمت  من  مجموعة  ترصيف 
فينا انتباهًا عجيبًا، وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع 
عن  إحداها  تشذ  لا  التي  الحلقات  المتصلة  السلسلة  تلك  جميعا  منها  لنكوّن 

الخرى«)2(، تتأثّر به النّفوس أيّم تأثير، وتنفعل معه الفئدة.

ويقسّم الإيقاع الشعري عل:

أوّلًا/ الإيقاع الخارجي

ا/ الإيقاع الداخلي. يً ثان

أولً/ الإيقاع الخارجي:
يمثّل الحاضنة  أوّل ملمح أسلوبي ف عالم الإيقاع؛ فهو  الوزن  يعد  الوزن:   -1
الموسيقيّة المعبّرة عن تجربة الشاعر وانفعالاته وأحاسيسه، وقد عمد الباحث إلى 
إجراء إحصائيّة لنصوص الشاعر، فأظهرت تلك الإحصائية غلبة بحر الطويل، 
ومن ثمَّ جاء بحر البسيط، وتبعهم بحر الكامل، ومن ثم َّجاء بحر الرمل والوافر، 

ثمَّ جاء بحر الخفيف واحتلّ بحر السريع ذيل تلك البحور.

ومن ذلك قول الشاعر عل وزن بحر الطويل: )1/3(

)1( البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد، حسن الغرفي: 17.
)2( موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس: 13. 
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ــا ــابَه ــعَ ـــاذَريـــنـــي تــعــنــيــنــي الأمـــــور ص ـــذَابَه ــــذب عَ ــر عَ ــغ ــــإن الأمَـــــاني ال فَ

ومما قال الشاعر عل بحر البسيط: )21/7(

شرفٍ في  الــعــلــيــاءِ  ذروةَ  ـــى  رَق ـــولى  ـــلّ ذي حــســبِمَ ــهُ ك ــن ع ــاصر  ــق ت ســــامٍ 

وقول الشاعر عل وزن بحر الكامل: )1/29(

ـــــضراء خَ بــحــلــة  الــــرَبــــيــــع  ــــــوَاءوَافَ  ـــد الأن نَـــسَـــجـــت مَـــطـــارفـــهـــا ي

ومما لا ريب فيه أنَّ طبيعة البحور الشعرية إنم تتأتّى من طبيعة اختلاجات 
الشاعر الانفعالية وما يعتمل ف نفسه من معان وأحاسيس تترجم شعرًا موزونًا 

عل بحر دون آخر.

وفيم يأتي جدول إحصائي يظهر تلك الإحصائية)1(:

البحر 
عدد النصوص الشعرية)القصائد 

والمقطوعات والنتف(
عدد أبياتها

النسبة 
المئوية%

728، 34835  11الطويل 
903، 30130 11 البسيط 
205، 19520 10الكامل
338، 5 52 1الرمل
901، 3 38  3الوافر

977، 292 3الخفيف
129، 111 2 السريع

100%974 41المجموع

)1( الإحصائيــة للنصــوص الموزونــة علــى أوزان الخليــل الفراهيدي، وأبعد الشــاعر 
مــن الإحصائية)المــوال( لأنه لا يخضع إلــى نفس أوزان الخليــل، وعدد النصوص 

المستبعدة)9( نصوص.
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بوصفها  القصيدة،  أبيات  إليه  تستند  الذي  المرجع  القافية  تعد  القافية:   -2
تجليًا من تجليات الإيقاع الخارجي، والقافية كم حدّها الخليل الفراهيدي)175ه�(

هي: »آخر حرف ف البيت، إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي 
قبله الساكن«)1( ومما تجدر الإشارة إليه أنّ امورًا كثيرة ترتبط بالقافية ومن أهمها:

آخر  ف  ومكانه  القصيدة،  بناء  عليه  يرتكز  الذي  الحرف  هو  الروي:  حرف  أ- 

القافية ويستثنى من ذلك ما كان تنوينًا أو بدلًا من التنوين فضلًا عن أن يكون 
ا)2(وقد عمد الباحث إلى إجراء إحصائية للحروف التي استعملها  حرفًا إشباعيًّ
الشاعر ف ديوانه فتصدر حرف الراء تلك الحروف ومن ثمَّ جاء حرف الهاء، وحرف 
الميم وباقي الحروف، وفيم يأتي جدول إحصائي يبيّن نسب حروف الرويّ ف ديوان 

الشاعر عل حسب الكثر فالقل من جهة عدد النصوص الشعريّة)3(:

حرف الروي
عدد النصوص 

الشعرية)القصائد 
والمقطوعات والنتف(

عدد الأبيات
النسبة 
المئوية%

2275، 17818 6ر

324، 15916 8هـ

374، 13013 5م

424، 12112 2د

114، 12 118 3 ب

)1( العمدة: 151/1.
)2( ينظر: المصدر نفسه: 154/1.

)3( الإحصائيّــة للنصــوص الشــعريّة الموزونة علــى أوزان الخليل الفراهيــدي، وأبعد 
الشاعر عن الإحصائيّة شعر)الموال( وعددها)9( نصوص.
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878، 676 5ن

570، 646 1ل

365، 626 2ء

798، 373 1 ي

848، 181 2 ع

129، 111 2ق

513، 50 2س

205، 20 1ت

205، 20 1 ف

 100%974 41المجموع

ب- أنواع القوافي: تقسّم القواف عل قسمين هما:

الحركات  بإحدى  متحركًا  روّيها  يكون  التي  القواف  هي  المطلقة:  القوافي   -1

الثلاث)الكسرة، الضمّة، الفتحة(.

دة: هي القواف التي يكون روّيها ساكنًا)1(. 2- القوافي المقيّ

غلبة  أنّ  ويبدو  المقيّدة،  القواف  أمام  متقدّمةً  مكانةً  المطلقة  القواف  احتلّت 
القافية المطلقة إنّم يتأتّى من رغبة الشاعر ف أن يطلق العنان لمشاعره، فيفصح 
عم يعتمل ف نفسه من مشاعر مختلفة لا تتقيّد بأسر السكون، أو يمكن القول 
التي  الشاعر من اختلاجات نفسية هي  به  التجربة الشعريّة وما يمرّ  أن طبيعة 

)1( ينظــر: العمــدة: 154/1، فن التقطيع الشــعري والقافية، د. فــؤاد خلوصي: 217، 
التسهيل لعلمي الخليل)العروض والقافية(، إياد إبراهيم الباوي: 104.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

600

ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

قول  المطلقة  القافية  ومن  أخرى،  دون  معيّنة  موسيقيّة  حركة  ف  الشاعر  تدخل 
الشاعر: )1/2()الرمل(

ابْتسَِامَا لَاحَ  إنْ  ق  ـــبَرْ ال وَمــيــضَ  ــلْ  ــنْ أبْــكــى الــغَــمَامَــاسّ ــمــيْنِ الَجــــزْعِ م عَـــنْ يَ

ومن القافية المقيّدة قوله: )1/12()الطويل(

مَعَالمُِهْ أضَـــاءَت  إذْ  فَــخْــرَا  الَمــجْــدُ  لَاثــمُــهْكَفَى  لِــنَــعْــلِــكَ  إذْ  وَافْــخَــرْ  بـِـفَــضْــلِــكَ 

وفيم يأتي جدول يبين النسب المئوية للقافية المطلقة والقافية المقيدة:

النسبة المئوية%عدد الأبياتحركة الروينوع القافية

المطلقة

الكسرة

الفتحة

الضمة

511

143

136

52 ،464

14 ،681

 13 ،963

891، 18 184السكونالمقيدة

100%974المجموع

ثانيًا /الإيقاع الداخلي:
والترصيع،  والجناس،  والتكرار،  المفردات،  انسجام  من  ى  تتأتَّ مادّة صوتيّة  هو 

والتصيع، وردّ العجز عل الصدر، وغيرها من المصاديق الخرى)1(.

)1( من الجدير بالذكر أنَّ الباحث درس مصاديق الإيقاع الداخلي عند دراسته الأساليب 
البلاغية)البديعيــة( لذلك لم يعــد للحديث عنها هنا وذلك تجنبًــا للإطالة والتكرار، 

ينظر: المبحث الخامس.
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المبحث الثامن/ و�شف مخطوطتي الديوان ومنهج التحقيق.
أول / وصف المخطوطتين:

وصل الديوان الينا عن طريق مخطوطتين، وقد تمّ تحقيق الديوان عليهم، وهذا 
بيانهم.

الأولى: مخطوطة بخط علي بن أحمد.

الكلبايكاني)رحمه  السيد  العظمى  الله  آية  مكتبة  المخطوطة  بهذه  تحتفظ 
أحمد(،  بن  بخط)علي  وهي  ورق��ة)1(،  ف)30(  وتقع  ب��رق��م)26/179(،  تعالى(  الله 
بين  يختلف  الواحدة  الصفحة  ف  البيات  وعدد  1230ه���،  عام  الكتابة  وتأريخ 
الغالب ف  بيتا - وهو العدد  صفحة وأخرى فبعض الصفحات تضمنت)13( 
بيتًا،  إلى)18(  أبيات  بين)6(  الخر  الصفحات  ف  العدد  وتفاوت   - الصفحات 
الفراهيدي(،  أحمد  بن  الخليل  أوزان  عل  بيتًا)موزونا  البيات)685(  مجموع  وبلغ 

و)36( بيتًا)ف فن الموال(، أولها أبيات شعرية منها قوله)2(: )الكامل(

ــا ــنَ ــقَ ــر ال ــم ــت الِجـــنَـــان مُـــعَـــوّد سُ ــب تَــصــدرثَ لَمْ  الـــعِـــدَى  ــهــج  مُ تَـــرد  لَمْ  إنْ 

ا-،  ونصّ الديوان غير مضبوط بالشكل - إلّا ف بعض الكلمت القليلة جدًّ
وختم  منها،  أخر  صفحات  وتخلو  الصفحات  أسفل  ف  التعقيبة  يثبت  وأحيانا 

)1( رُقِّمتْ أوراق هذه النســخة ترقيما يدويا، إذ قُسّــمت كل ورقــة من جهة الترقيم على 
قســمين، بمعنى الورقــة الواحدة كُتب عليه رقمــان، فالورقة الثانيــة - مثلا - رقمت 
بــــ)2-3(، ويبــدو أن مكتبة)الكلبايكاني( هــي من قامت بترقيــم أوراق المخطوطة 
ترقيمــا يدويا، وبلغ ترقيم أوراق المخطوطة)60( صفحــة، بيد أنَّ الصفحتين)46 - 

47( غير موجودتين في النسخة.
)2( المخطوطة: )أ(: الورقة: 1.
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عمله بقوله: »تمّ وبالخير عم هذا آخر ما نظمته كهلًا ومعذّرًا، سفرًا وحضًرا، إلّا 
ما شذّ منه وأنا أحمد الله سبحانه، حيث تضمّن بعضه مدح النبي صل الله عليه 
وسلم وآله مصابيح الظلم، واستغفره مما عدا ذلك من هذر اللسان، ووساوس 

الشيطان، فذاك قد دعت إليه الضرورات، وسوّغته المحذورات)الطويل()1(

ـــطّ كَــفّــهُ ــــرْء مَــا خَ ــادُ الَم ــقَ ــت بِــكَــافِــرِ)2(وَلَــيــسَ اعْ ليسَ  الكُفْرِ  حَاكي  أنَّ  ــمّا  كَ

فاسئل)3( الله أن يجعلني ممن خلطوا عملًا صالًحا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب 
عليهم)4(، وأن يجعل مديحي لنبيّه محمّد صلّ الله عليه وآله ذريعة إلى شفاعتهم 
يوم المعاد، ووقايةً يوم التناد، والحمد لله وحده، وصل الله عل من لا نبي بعده... 

)1( إثبات وزن البيت من عمل الباحث؛ إذ إنَّ أوزان القصائد غير مذكورة في المخطوطة.
)2( لــم تحدد المصــادر صاحب البيت الشــعري، وعندمــا يذكرهذا البيت الشــعري لا 
ينســب لقائل معين، مثلا ذُكَرَ هذا البيت في كتاب: السيف الربّاني في عنق المعترض 
على الغــوث الجيلاني، العلامة محمد المكي بن ســيدي مصطفــى بن محمد: 31، 
ولم يحدد قائل البيت، وعندما ذكر البيت قال: »كما قيل«: المصدر نفســه والصفحة 
نفســها، وذكــر البيت، وكذلــك الحال في كتــاب: نوائل العوائد من رســائل الفوائد، 
محيي الدين شــيخ الإســلام محمد مولاي الحاج، لم ينســب المؤلف البيت لشاعر 
معين بل قال: »ولبعض العلماء المحققين مانصه«: 77، وذكر البيت الشعري، وعلّق 
محقــق الكتاب على البيت فــي الهامش قائلا: »ولم أقف على قائليه غير أنَّه مشــهور 
لكثرة وروده« المصدر نفســه والصفحة نفســها، وقد تضمّن البيت عبارة)ناقل الكفر 
ليــس بكافر(، وأحيانا ترد العبارة بـ)حاكي الكفر ليس بكافر(، ينظر: حز الغلاصم في 
إفحام المخاصم، شــيث بن إبراهيم: 32، الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني زين 
الدين بن علي العاملي: 189، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، الســيد علي 

أصغر بن السيد محمد: 2/ 678. 
)3( فاسئل: هكذا وردت في المخطوطة: )أ( الورقة: 30، والأصوب: فاسأل.

هُ أَنْ يَتُوبَ  )4( اقتبس الشــاعر قولــه تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَــيِّئًا عَسَــى اللَّ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾التوبة: 102. عَلَيْهِمْ إنَِّ اللَّ
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القلم)1(... ف شهر ربيع الول عل يد العبد القل علي بن أحمد سنة 1230«)2(، 
وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف)أ(.

ية: مخطوطة الشيخ السموي)3(: الثان

برقم)1-748(،  العامّة   الحكيم الإم��ام  مكتبة  ف  المخطوطة  هذه  توجد 
قياس)14، 7×21( وتقع ف )64( ورقة، وهي بخطّ الشيخ محمد طاهر السموي)4(، 
عدد السطر)17(، ويبلغ مجموع البيات)925( بيتًا )موزونًا عل أوزان الخليل بن 
أحمد الفراهيدي(، و)36( بيتًا)ف فن الموال(، وقد جاء ف أوّل ورقة من المخطوطة 
الدباء، وقبلة  فريد دهره، ووحيد عصه، قدوة  العلامة  الإمام  الشيخ  ديوان  »هذا 
الشعراء، الشاعر الديب الريب النبيه، علي بن أحمد الملقّب بالفقيه العاملي نسبًا، 
الغروي مولدًا ومسكنًا«)5(، نصّ الديوان غير مضبوط بالشكل، وقد وضع الناسخ 

)1( توجد قبل كلمة القلم كلمة مطموسة لا يمكن قراءتها، وكذلك يوجد بعد كلمة القلم 
كلمة غير واضحة، وقد تكون العبارة: )ما جرى به القلم وكَلْ( والله العالم.

)2( المخطوطة: )أ(: الورقة: 30.
)3( هــو الشــيخ محمد ابن الشــيخ طاهر بــن حبيب الفضلي الســماوي، أديب وشــاعر 
وقاض، ولد في عام 1292هـ، وبدأ تعليمه في النجف الأشــرف، له مصنفّات كثيرة، 
منها الطليعة في شعراء الشيعة، وأبصار العين في أنصار الحسين توفّي في النجف 
الأشــرف عام 1370هـ، ينظر: أدب الطف: 18/10، الاعلام، خير الدين الزركلي: 

.174/6
)4( أودّ الاشــارة إلــى أن ورقة معلومــات المخطوطة في مكتبة الحكيم لم تذكر ناســخ 
المخطوطة، لكن الباحث توصّل الى أن الشيخ محمّد طاهر السماوي هو الناسخ عن 
طريــق قرينتين إحداهما وجود ختم في الورقة الأولى من المخطوطة مثبت فيه اســم 
الشيخ السماوي، والأخُرى ان الباحث - ومن خلال خبرته في التحقيق- يعرف خطّ 

الشيخ السماوي.
)5( المخطوطة: )ب(: الورقة: 1.
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من  قصيدة  آخر  هي  المخطوطة  من  ورقة  وآخر  صفحة،  كلّ  أسفل  ف  التعقيبة 
الديوان ومنها قوله: )البسيط(

وَجَـــلٍ ذِي  غَـــير  غـــريٍّ  كُـــل  يَـــبْـــقَ  ـــدِ)1(لَمْ  ـــدِي ــيٍّ غَـــيْر رِعْ ــمِ مِــنــهُــم وَقــــرْن كَ

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف)ب(.

النصوص  عدد  جهة  من  الديوان،  مخطوطتي  بين  اختلافًا  الباحث  وجد  لقد 
الشعرية، إذ كانت نسخة)الشيخ السموي( - والتي رمزنا لها بالحرف)ب( - نسخة 
ف  الديوان،  قصائد  وكلّ  الشاعر(  الديوان)مقدّمة  مقدّمة  احتوت  فقد  متكاملة، 
حين نجد أن النسخة التي كتبت بيد)علي بن أحمد( - والتي رمزنا لها بالحرف)أ( 
بيتًا من  فُقِد منها)18(  الديوان وكذلك  الثلاث الولى من  القصائد  منها  فُقِد   -
القصيدة الرابعة، إذ بدأت النسخة)أ( بالقصيدة الرابعة بالبيت)19(، وكذلك فُقِدَ 
بيتًا ف  بيتًا من القصيدة)29(، إذ تبلغ القصيدة)60(  من هذه النسخة)أ()17( 
النسخة)ب( بيد أنّ النسخة)أ( كان آخر بيت فيها البيت)42(، ونفس المر ف 
القصيدة)30( فَقدت النسخة)أ()38( بيتًا من هذه القصيدة، إذ بدأت القصيدة 
أيضًا ف مواطنها عند  أثبتناها  التفاصيل  بالبيت)39(، وبطبيعة الحال كلّ هذه 
ف  يذكروا  لم  وبيتًا  ومقطوعة  قصيدة  وجدنا  نفسه  الوقت  وف  للديوان،  تحقيقنا 
النسخة)ب(، أثبتنا ملحقًا أولًا ف نهاية الديوان ضمّ تلك البيات)2(، وبفضل الله 
تعالى استدرك الباحث قصيدتين لم تردا ف نسختي المخطوطتين، ووردتا ف مصادر 

: صَنمٌَ كانَ طُليّ بدَمٍ، لســان العرب، مادة)غرا(، كَمَى: كمى الشــيء  : والغَرِيُّ )1( غــريٍّ
: الشــجاع المتكمّي في ســلاحه، لأنه كمّى نفســه: أي سترها  اه: ســتره، الكميُّ وتكمَّ

بالدرع والبيضة، المصدر نفسه، مادة)كمي(.
)2( مــن الجديــر بالذكر بعد مقابلة النســختين واحتســاب عــدد الأبيات في النســختين 
وملاحظة المتشــابه منها، والمختلف بين النســختين بالزيــادة والنقصان أصبح عدد 

أبيات الديوان)974( بيتًا.
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ا أثبتنا فيهم القصيدتين. أخرى، أثبتنا ملحقًا ثانيً

من أجل ذلك أوردت الديوان كاملًا عل نسخة مكتبة الإمام الحكيم العامة - 
نسخة الشيخ السموي)رحمه الله تعالى( نسخة)ب( - وقابلته مع النسخة)أ(، مع 

إثبات الاختلاف بين مخطوطتي الديوان، والاشارة إلى ذلك ف الهامش.

ثانيا / منهج التحقيق:
1. نسخ المخطوطتين بالرسم الحالي، وعدم التقيّد برسم الناسخ، مثلا رُسمت الهمزة 

ياء، فأعدناها الى أصلها؛ ذيابها = ذئابها.
2. الاعتمد عل المخطوطتين النسخة)أ( و)ب( ف تحقيق الديوان.

المخطوطة  ف  ترد  لم  التي  البيات  ضمَّ  الديوان  نهاية  ف  أولًا  ملحقًا  اثبتنا   .3
النسخة)ب( مماّ ورد ف المخطوطة النسخة)أ(.

4. أثبتنا ملحقا ثانيًا ضمَّ قصيدتين استدركهم الباحث عل مخطوطتي الديوان مما لم 
يرد ف المخطوطتين)أ( و)ب(، وورد ف مصادر أخرى.

مخطوطتي  بين   - القليلة   - الكلمت  بعض  ف  اختلاف  وجود  الباحث  لاحظ   .5
الديوان، وأحيانًا اختلاف ف ترتيب بعض البيات، أشرنا إلى كلّ ذلك ف الهامش.

ف  إليها  الرجوع  للقارئ  يسهل  كي  ا،  تصاعديًّ ترقيمً  الشعريّة  القطع  ترقيم   .6
الدراسة، مع ترقيم أبيات كلّ قصيدة أو قطعة أو نتفة.

البيت  ثمّ رقم  ثمّ خطّ مائل)/(  أوّلًا،  برقم للقصيدة  الدراسة أشرت  7. ف موضوع 
كي يسهل الرجوع إليه ف القصيدة، مثلًا)1/5( يعني القصيدة الخامسة البيت 

الوّل.
8. تفسير المفردات التي تحتاج الى إيضاح بالرجوع الى المعجمت المختصة بذلك.

9. إثبات اسم البحر لكلّ قصيدة أو قطعة شعريّة أو نتفة.
10. التعريف بالعلام، وذلك بذكر تراجمهم ف الهامش.
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11. وجدنا ف بعض البيات حرفًا محذوفًا أو كلمة محذوفة، أو كلمة غير واضحة أو 
المتن، وأشرنا ف  البيت كم هو ف أصل المخطوطة ف  إبقاء  مطموسة، عمدنا الى 

الهامش إلى ما نراه - قد يكون - صوابًا.
12. وردت بعض البيات مكسورة الوزن، أرتأينا بقاء البيت ف المتن من دون تغيير 

ولا تصحيح، ونبّهت عل الصواب - أو ما نرجّحه - ف الهامش.
13. إثبات صفحات مصورة من المخطوطتين، لما لذلك من دلالة علميّة.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

607

أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

الورقة الأولى للمخطوطة من النسخة)أ(
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الورقة الأخيرة للمخطوطة من النسخة)أ(
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الورقة الأولى من المخطوطة من النسخة)ب(
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الورقة الأخيرة من المخطوطة من النسخة)ب(

�شين�شر الق�شم الثاني في العدد القادم اإن �شاء الله




